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مقدمة

تشــهد منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا )SWANA( تحــولًا 
رقميًــا متعــدد المســتويات فــي العقــود القليلــة الماضيــة، مــع زيــادة فــي 
اعتمــاد التقنيــات الجديــدة والطــرق المبتكــرة لإنشــاء المحتــوى والتواصــل 
وممارســة الأعمــال التجاريــة فــي جميــع القطاعات.أعــاد التحــول الرقمــي 
تشــكيل كيفيــة تفاعــل القطــاع الخــاص والحكومــات والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمجتمعــات والمواطنيــن والعوالــم الثقافيــة. لقــد أثــر التحول 
الرقمــي علــى كيفيــة إنشــاء الثقافــة وعرضهــا وتجربتهــا والحفــاظ عليهــا 

واســتهلاكها.

الفصــول التاليــة عبــارة عــن أوراق مختــارة باللغــة العربيــة تــم تقديمهــا 
فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع والعشــرين لجامعــة دار الكلمــة حــول الثقافــة 
ــو/ ــذي عقــد فــي ليماســول- قبــرص يومــي ١٠ و ١١ يوني والتحــول الرقمــي، ال
حزيــران ٢٠٢٢. تــم تنظيــم المؤتمــر مــن قبــل الجامعــة والمنتــدى الأكاديمــي 
المســيحي للمواطنــة فــي العالــم العربــي )CAFCAW(، وحضــره ٦٥ أكاديميًا 
وفنانًــا مــن ١٧ دولــة. هــدف المؤتمــر إلــى تعزيــز المناهــج النقديــة ومتعــددة 
التخصصــات والحــوار بيــن المشــاركين مــن مختلــف المجــالات والخلفيــات 
حــول أحــدث التطــورات والتحديــات والاتجاهــات المســتقبلية فــي التحــول 

الرقمــي والثقافــة فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا.

المهمــة لمعظــم  الجوانــب  بعــض  الأوراق  مــن  الاختيــار  هــذا  يعكــس 
الموضوعــات التــي تناولهــا المشــاركون فــي المؤتمــر: 1( التــراث الثقافــي 
والتحــول الرقمــي. 2( الفنــون المرئيــة وفنــون الأداء الرقميــة: الممارســات 
الحاليــة والاتجاهــات المســتقبلية. 3( الممارســات الدينيــة فــي العصــر 
التقاليــد  علــى  الرقمــي  التحــول  تأثيــر   )4 والتحديــات.  الفــرص  الرقمــي: 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  المحتــوى،  إنشــاء  الجندريــة،  والهوية-التعليــم، 

والثقافيــة.



١0١١ مـقدمـة د. باميلا شرابية

كمــا يــرى الدكتــور عمــر جســام فاضــل، تُعــد الوســائل التقنيــة الحديثــة 
حيــث  العصــر؛  أبــرز مخترعــات  مــن  المعلومــات  تــداول  فــي  المعتمــدة 
ســاهمت كثيــراً فــي تطــور العلــوم والمعــارف مــن خــلال مــا غيرتــهُ مــن 
كان  فبعدمــا  واســتنتاجها.  المعلومــات  وتلقــي  تبــادل  لوســائل  طــرقٍ 
الاعتمــاد علــى القلــم والقرطــاس والحديــث النظــري الشــفوي فــي تناقــل 
أصبحــت  قريبــة،  مــدة  إلــى  ســائداً  الإســتنتاجات  وتثبيــت  المعلومــات 
اليــوم الثــورة الرقميــة وظهــور الوســائل والأجهــزة التكنولوجيــة والتقنيــة 
كافــة  دراســة  فــي  والأســرع،  والأنســب  الأبــرز  الوســيلة،  هــي  الحديثــة 
العلــوم والمعــارف ســواءً بشــكلها العملــي الفنــي أو النظــري الأكاديمــي. 
ولا شــك أن التعليــم كجــزء مهــم مــن تنميــة الشــعوب يعتمــد كثيــراً، رغــم 
الحديثــة  التكنولوجيــا  علــى  والدراســات،  والعلــوم  التخصصــات  اختــلاف 
وتقنيــات المعلوماتيــة الحديثــة فــي دراســة وتدريــس العلــوم؛ وأحــد تلــك 
العلــوم هــو علــم الآثــار )Archaeology( الــذي بــات اليــوم علمــاً مهمــاً يهتــم 
 )Cultural Heritage( الحضــاري  الثقافــي  الإنســاني  المــوروث  بدراســة 
والطبيعيــة   )Intangible( الماديــة  وغيــر   )Tangible( الماديــة  بأنواعــه 
)Natural(؛ مــن خــلال البحــث والكشــف عــن آثــار الإنســان القديــم ودراســة 

حياتــه ونشــاطاته منــذ أقــدم العصــور.

تكمــن أهميــة بحــث الدكتــورة إيمــان كركــي مــن خــلال الأهــداف التاليــة: 
تســليط الضــوء علــى بعــض المشــكلات التــي تواجههــا الهويــة الثقافيــة 
ــراز  ــا؛ إب فــي ظــل التحــول الرقمــي فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقي
ــد  ــة بحجــة التجدي ــة اللغوي بعــض الطروحــات التــي أدت إلــى تصــدع الهوي
ومواكبــة العصــر؛ إظهــار واقــع الهويــة الثقافيــة فــي ظــل العصــر الرقمــي؛ 
العــادات والتقاليــد فــي ظــل العصــر  التــي طــرأت علــى  التغيــرات  إبــراز 
الرقمــي فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا؛ طــرح بعــض الحلــول مــن 

ــة والحفــاظ عليهــا. ــة واللغوي ــة الثقافي ــة الهوي أجــل اســتعادة مكان

المســجد  تجربــة  عطيــة  محمــد  ثــروت  محمــد  الدكتــور  بحــث  يتنــاول 
الافتراضــي Virtual Masjid فــي مخاطبــة الجمهــور أثنــاء جائحــة كورونــا 
مثــل  والمعامــلات  العبــادات  فــي  الرقمنــة  وتوظيــف   ،)COVID  -١9(
خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة عــن بعــد وتأثــر الممارســات الدينيــة 

بالتحــول الرقمــي باســتخدام منصــات الفيديــو علــى فيســبوك ويوتيــوب 
الممارســات  تلــك  أداء  تقييــم  خــلال  مــن  آب؛  الواتــس  ومجموعــات 
والقضايــا التــي تعالجهــا وأثــر ذلــك فــي تجديــد الخطــاب الدينــي وإصلاحــه 

بيــن الداعيــة والجمهــور مــن جهــة أخــرى.  مــن جهــة، والتفاعــل 

هدفــت دراســة الدكتــورة ميســون طــه محمــد الرجعــي إلــى التعــرف علــى 
أثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( فــي التحصيــل الدراســي فــي جائحــة 
كورونــا لطلبــة كليــة الهندســة بيــر زيــت، واســتخدمت الباحثــة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، حيــث أجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن ٦٠ طالبــاً 
وطالبــةً. وخرجــت الباحثــة بمجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا: تـــوفير الـــدعم 
المـــادي لتـــوفير مســـتلزمات وتقنيـــات التعلـــيم الالكترونـــي مـــن حواســـيب 
ــد  ــت، وقواعـ ــر الانترنـ ــالات عبـ ــبكات اتصـ ــي، وشـ ــرض الكترونـ ــائل عـ ووسـ
بيانـــات ومكتبـــات افتراضـــية مـــع شبكاتها، وقاعات وتأثيث مناسب لهذا 
النوع من التعليم، واســـتخدام الـــتعلم الالكترونـــي فـــي ضـــوء البـــرامج التي 
تعمـــل علـــى جـــذب انتبـــاه الطـــلاب وزيـــادة نســـب الــذكاء لديهــم وتعديــل 

ــة بيــن الطــلاب بعضهــم البعــض. ــر المرغوب الســلوكيات غي

فــي  الجديــدة  التطــورات  عــراك غانــم محمــد، خلقــت  للدكتــور  بالنســبة 
البيئــة الرقميــة تحــولات جوهريــة فــي طبيعــة الاتصــال الإنســاني وطريقــة 
تواصلــه واســتخدماته وتفكيــره، وممارســاته الدينيــة، وهــذا يتطلــب إعــادة 
النظــر فــي فهمنــا لهــذه التقنيــات ومــا أنتجتــه مــن إرهاصــات لهــذا النظــام 
ــد. وبمــا أن وســائل الإعــلام هــي إحــدى أهــم مؤسســات  ــي الجدي الميديائ
التنشــئة الاجتماعيــة، فــإن تشــكيل القيــم والممارســات الدينيــة مرتبــط 
البحــث  يهــدف  مــا  الوســائل، وهــذا هــو جوهــر  لهــذه  بنــوع الاســتخدام 
لمعرفتــه، وخصوصًــا الممارســات والإشــباعات لــدى الأقليات في العراق. 
ووفقــاً لمــا ســبق فقــد شــرع الباحــث فــي دراســة موضوعــة اســتخدام 
الأقليــات لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والإشــباعات المتحققــة منهــا فــي 
الموضوعــات الدينيــة، وذلــك باســتخدام المنهــج المســحي علــى عينــة مــن 
الأقليــات الموجوديــن فــي مدينــة بغــداد، وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة 
مــن النتائــج، أهمهــا أن هنالــك اســتخدامات متنوعــة تقابلهــا إشــباعات 
لعينــة  المتحققــة  الإشــباعات  مقدمــة  فــي  كانــت  وقــد  أيضــا،  متنوعــة 
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البحــث هــي المســاهمة فــي إطلاعهــم علــى آخــر الأخبــار والمســتجدات 
الخاصــة بالديانــة التــي ينتمــون إليهــا، وأيضــا كســب المعلومــات والتوعيــة 

فــي مجــال الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا.

أن  أمبوســعيدي  صفيــة  والســيدة  العيســائي  شــيماء  الســيدة  ذكــرت 
البشــري  الســلوك  انتقــل  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  ظهــور  منــذ 
الاجتماعــي إلــى هــذه المنصــات، بمــا فيهــا التوجهــات، والنظــم الاجتماعية، 
بعــض  تعــززت  الوقــت،  ذات  وفــي  أنــه  إلا  والاقتصاديــة.  والسياســية، 
الأخبــار  وتزييــف  كالتحريــض  المنصــة  هــذه  فــي  والســلوكيات  العــادات 
والحقائــق وخطابــات الكراهيــة. ويعــود ذلــك في كثير من الأوقات إلى قدرة 
إخفــاء هويــة الأشــخاص واحتمائهــم خلــف اســماء وحســابات وهميــة. فــي 
الســاحة العمانيــة، ظهــر نــوع جديــد مــن الخطــاب الموجــه للمــرأة يتســم 
ــا مــع ظهــور الأصــوات  ــداء الفكــري، وذلــك تزامن بالعنــف اللفظــي والاعت
النســوية والأصــوات المطالبــة بحقــوق المــرأة فــي الســاحة العمانيــة. فــي 
هــذه الورقــة، محاولــة للتعــرف أكثــر علــى ملامــح خطــاب الكراهيــة الموجــه 
ــدور الرقمــي  ــى ال ــة ودوافعــه المختلفــة. بالإضافــة إل ضــد المــرأة العماني
الــذي تلعبــه منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز خطــاب الكراهيــة 
العمانــي،  تويتــر  مــن منصــة  رقميــة  نصــوص  تحليــل  خــلال  مــن  وذلــك 
باســتخدام أدوات رقميــة مســاعدة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن 

منصــة تويتــر.

للــزج  كورونــا  جائحــة  أدت  محمــود،  حنفــي  صــلاح  خالــد  الدكتــور  وفــق 
بالإنســانية بوتيــرة أســرع فــي عالــم الرقمنــة، وتوضــح التقاريــر الدوليــة أن 
الجائحــة صاحبهــا تزايــد فــي اســتخدام الهواتــف المحمولــة بنســبة ٥٠ %، 
ــادة اســتخدام البيانــات بنحــو 4٠ %، وهــذا التطــور الســريع فــي انخــراط  وزي
البشــرية فــي العالــم الرقمــي يحمــل المفكريــن مســؤولية إعــداد النــاس 
مــن الناحيــة الفكريــة والتصوريــة لمواجهــة تحديــات التحــول الرقمــي، وفــي 
بإلحــاح  نفســه  يفــرض  والمخاطــر  الفــرص  يبقــى ســؤال  الســياق  هــذا 
أكثــر مــن ذي قبــل. ويمكــن للتكنولوجيــا أن تســاعد فــي جعــل عالمنــا أكثــر 
إنصافــا وأكثــر ســلما وأكثــر عــدلًا، لكــن التكنولوجيــا يمكــن أيضــا أن تهــدّد 
الخصوصيــة وأن تــؤدي إلــى تقلــص الأمــن، وتفاقــم عــدم المســاواة، وإلــى 

تغيــر القيــم. ومــن هنــا، ســعت هــذه الدراســة مــن خــلال اســتخدام المنهــج 
ملامــح  أبــرز  علــى  التعــرف  إلــى  والتقاريــر  الدراســات  لتحليــل  الوصفــي 
وســمات التحــول الرقمــي فــي عصــر جائحــة كورونــا، والتغيــرات الناجمــة 
عــن التحــول الرقمــي، وانعكاســاته علــى كل مــن التقاليــد، والهويــة الفرديــة 
والجمعيــة فــي منطقــة دول منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، 
لمتطلبــات  رؤيــة  ووضــع  وســيناريوهاته،  المســتقبل  واستشــراف 

مواجهــة التحديــات والتغيــرات الناجمــة عــن التحــول الرقمــي.

ــا قبــاره أنّ الحضــور فــي العالــم الرقمــيّ اليــوم بــاتَ  يَّ تعتبــر الســيدة مار
حقيقــة لا خيــاراً. وقــد شــكّلت هــذه التكنولوجيــا المتســارعة تحديّــاً طارئــاً 
للكنيســة ولشــهادتها فــي العالــم مــن النواحــي الأنثروبولوجيّــة والروحيّــة 
واللاهوتيّــة والأخلاقيّــة، والتــي تفــرض علــى الكنيســة مواجهتهــا ضمــن 
خلــقٍ جديــد واعٍ فــي الجماعــة الكنســيّة شــاهدةً لرســالتها. فمنــذ انتشــار 
تخبــط محلــيّ  فــي  الأرثوذكســيّة  الآن، والكنيســة  جائحــة كورونــا وحتّــى 
وعالمــيّ بمشــاكل متشــابكة وكثيــرة تتلخــص فــي أزمــة الفكــر والقيــادة 
والممارســة. فهــل يعقــل انتشــار أفــكار ومقاربــات التيــارات الأصوليــة 
بشــكل واســع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وهــل يعقــل أن ثمــة 
إن  المؤمنيــن  صفــوف  بيــن  تنتقــل  لا  كورونــا  جائحــة  أن  يعتقــد  مــن 
الكَنيســة الأرثوذكســيّة مــن  الكنيســة؟! فمــا كان موقــف  إلــى  حضــروا 
التســارع الرقمــي الــذي أوجــده انتشــار فايــروس كورونــا؟ وهــل يمكــن 
الكنســيّ،  الفكــر  فــي  تجديــدٍ  عاصفــة  بمثابــة  تكــون  أن  الجائحــة  لهــذه 
وإعــادة تحقيــق العلاقــة المتوازنــة بيــن اللاهــوت والعلــم؟ لــذا تســعى 
هــذه المقالــة إلــى تقــرّي المَلامــح الرئيســة لإدارة أزمــة جائحــة كورونــا 
ــادة الكنســيّة  فــي الفكــر والممارســة فــي الكنيســة، وكيــف واجهــت القي
بإيديولوجيــات  المتأثــرة  الصنميّــة  والأصوليــة  التقليديــة  التيــارات 
سياســيّة دينيــة وعلمانيــة متزمتــة. ثــمّ تركّــز المقالــة علــى العلاقــة بيــن 
الإيمــان والعلــم فــي كشــف التاريــخ الأرثوذكســيّ وصــولًا للفــت النظــر إلــى 
بعــض الحلــول اللاهوتيّــة والعمليّــة لمســائل طقســيّة ورعائيّــة ورصــد 
ــة التــي تواجههــا الكنيســة اليــوم، اللاهوتيــة  ــة والعمليّ المَشــاكل النظريّ
منهــا والاجتماعيّــة، وتوثيقهــا بهــدف تحليلهــا ومناقشــتها لاســتخلاص 

العِبــر منهــا لمســتقبل أفضــل. 
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يــرى الدكتــور أيمــن قــدري محمــد أن التقــدم التكنولوجي والتقنــي أصبحا بلا 
شــك مؤثريــن ولهمــا دور كبيــر فــي كافــة المجــالات والتخصصــات، وظهور 
بدائــل لــكل شــيء عامــة وللفنــون خاصــة، والتحــول الرقمــي أحــد أحــدث 
ــاول البحــث اســتخدام  هــذه التكنولوجيــات المتقدمــة والمســتحدثة، ويتن
التشــكيلية  للعــروض  كبديــل  الافتراضيــة  والعــروض  الرقمــي  التحــول 
الواقعيــة التقليديــة، فهــو يســتعرض تجربــة عمليــة جرافيكيــة باســتخدام 
عرضهــا  يتــم  رشــيد،  حجــر  مــن  مســتوحاة   wood cut البــارزة  الطباعــة 
افتراضيــاً مــرة، وواقعيــاً مــرة ثانيــةً، بالتالــي رصــد ودراســة مقارنــة بيــن 
الحالتيــن ومــدى تفاعــل المتلقــي والجمهــور، ونمــاذج بعــض المعــارض 
الافتراضيــة الأخــرى، كذلــك دراســة نقديــة ورصــد الإيجابيــات والســلبيات 
لــكل منهمــا وللأعمــال الفنيــة، مــع التعــرض لتعاريــف ومفاهيــم )التحــول 

الرقمــي- الفــن الرقمــي وأنواعــه(.

حســب الدكتورطــارق زيــاد محمــد، إعتمــد الأدب فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة 
و بعــد مــا بعــد الحداثــة بشــكلٍ كبيــرٍ علــى توظيــفِ التقنيــةِ فــي إنتاجــه مِــن 
خِــلال التفاعــل الإيجابــي بيــنَ المبــدع و المتلقــي؛ عــن طريــق إســتيعاب 
ــلُ فــي بعــض جوانبهــا تناقضــاً أو  ــراتِ التقنيــة الحديثــة التــي قــد تُمثِّ المُتغيِّ
تضــاداً مــع الأدب لكنّــه يســتثمرها ليحقــق إنطلاقــاتٍ جديــدةٍ، و مِــن هــذه 
التقانيــات الـــــ)NFTs(. إنَّ هــذه الدراســة هــي توقــعٌ قريــبٌ لمســتقبلِ الأدب 
عالميــاً؛ ومحاولــةٌ لوضــع أُســسٍ ثقافيــةٍ معرفيــةٍ لمِــا أقتــرح تســميته 
بـــــ)أدب الــــ NFTs( وفــق تسلســلٍ منطقــيّ آرى بــأنَّ الادب عالميــاً يســير 
وفقــه. هــذا التسلســل الــذي يبــدأ بالرمــز ثــم الإيموجــي الــذي يُعــدُّ اللغــةً 
الجديــدةَ للعالــمِ حيــث لاتحتــاجُ إلــى قــراءةٍ أو كتابــة، مرتبطــاً بشــبكات 
التواصــل الإجتماعــي. ومــن خــلال هــذا التطــور الطبيعــي ســيصل الأدب 
ــزُ هــذا الأدب الجديــد هــو التوثيــقُ الــذي  إلــى )أدب الـــــ NFTs(، لكــن مــا يُميِّ
ــدَ  يوفــره الــــ)NFTs( مِــن حيــثِ أنَّهــا رمــوزٌ محميــةٌ غيــر قابلــةٍ للإســتبدال. مَهَّ
الأدب التفاعلــي أو التكنــو أدبــي – الــذي للأســف لــم يفلــح العــرب بتطبيقــه 
– لهــذا التحــوّل فــي الأدب، لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلــى وضــعِ تصــورٍ 
)NFTs( لا  أدب  الــى  رقميــاً  أدبٍ مكتــوب  مِــن  الرقمــي  عــن تطــور الأدب 
يمكــن ســرقته أو إنتحالــه بالإضافــةِ إلــى ســهولة إســتهلاكه الــذي يقضــي 
علــى الملــل فــي القــراءةِ، وهــو تحــوّلٌ نابــعٌ مِــن توجّــه المُجتمــع إلــى ثقافــةِ 

للمتلقــي  يســمح  ممــا  لعصرنــا،  الأبــرز  العلامــةَ  ــلُ  تُمثِّ والتــي  الصــورة 
)الناقــد( قــراءة الأدب الجديــد مــن خــلال اســتراتيجيات العولمــة الثقافيــة.

السياســي  التراجــع  أعقــاب  فــي  أن  إســماعيل  ســامح  الدكتــور  يــرى 
لجماعــات الإســلام السياســي، بالتزامــن مــع تقويــض البنيــة المركزيــة 
لداعــش والقاعــدة، تتجلــى عــدة تحديــات حــول كيفيــة إدارة التنــوع الدينــي، 
وســؤال الدولــة والمواطنــة، خاصّــة وأنّ البعــض يــرى أنّــه بتراجــع الهيمنــة 
الإســلاموية، فــإنّ إشــكالية المواطنــة لــم تعــد ذات أهميــة، غيــر مدركيــن 
أنّ جوهــر الأزمــة، هــو عــدم وجــود إدارة حقيقيــة للتنــوع الدينــي، والممارســة 
الرقمــي  الانفجــار  وأنّ  الإســلاموية،  تجليــات  قبــل  فيمــا  الشــعائرية، 
يظهــر الكثيــر مــن العنــف الرمــزي علــى مواقــع الإنترنــت تجــاه الأقليــات 
الدينيــة والطائفيــة فــي المنطقــة )البهائيــون- الإســماعيلية- الــدروز...(، 
وهــذا العنــف الرمــزي يمكــن فيمــا بعــد أن يتبــدى فــي شــكل عنــف مــادي 
شــديد  دينــي  بخطــاب  تشــربت  الاجتماعيــة  البنــى  أنّ  ذلــك  ملمــوس، 
العنصريــة تجــاه الأقليــات، حتــى فــي ظــل تراجــع الإســلام السياســي، فــإنّ 
الفضــاء الرقمــي ينــذر بمــآلات هــذا العنــف المحتمــل. وعليــه؛ تصبح عملية 
إدارة التنــوع الدينــي، وفــق التوصيفــات الهوياتيــة، المندرجــة تحــت إطــار 
الهويــة الأم، كروافــد تغــذي مفهــوم المواطنــة، هــي الحــلّ الأمثــل والناجــز، 
وتوصيفاتــه  الأيديولوجيــة،  تشــكيلاته  بــكل  العنــف  دوائــر  مــن  للخــروج 
الطائفيــة، عبــر مراحــل متعــددة، تبــدأ بقبــول الآخــر، وتتجنــب المحاصصــة، 
ذلــك أنّ الإصــلاح مــن أســفل هــو الأجــدى، لأنّ الإصــلاح الفوقــي لا يصــل 
ــا  ــاول الدراســة تصــوراً منهجيً ــى القواعــد المهمشــة. وتتن فــي الغالــب إل
ــر الاســتفادة مــن التحــول الرقمــي، وتفعيــل  لكيفيــة إدارة هــذا التنــوع، عب
ــة فيــه، فــي ضــوء التحــولات التــي تشــهدها  مضاميــن المشــاركة الايجابيّ

ــة مــا بعــد الإســلام السياســي. المنطقــة، فــي مرحل

الرقمــي  التحــول  تواجــه  التــي  التحديــات  بعــض  الأوراق  هــذه  توضــح 
والثقافــة. ومــع ذلــك، فإنهــا تســلط الضــوء علــى العديــد مــن الفــرص 
للقطــاع الثقافــي والمجتمعــات المحليــة فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال 
إفريقيــا. علــى الرغــم مــن الحــروب والاحتــلال والأزمــات متعــددة الأشــكال 
فــي المنطقــة، إلا أننــا نشــهد الــدور الرقمــي فــي إشــراك جماهيــر جديــدة 
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مــن خــلال المنصــات الرقميــة وقنــوات التوزيــع، قيــادة نمــاذج الأعمــال، 
خلــق الفــن والمحتــوى الثقافــي والخبــرات، والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي. 
ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن القيــادة والتنســيق والبنــى التحتيــة 
والمــوارد والإجــراءات لدعــم التحــول الرقمــي فــي المجــال الثقافــي وتلبيــة 
الفنانيــن  توقعــات  عــن  فضــلًا  بســرعة،  المتغيــرة  الجماهيــر  توقعــات 

الثقافيــة. والمبدعيــن والمؤسســات 

د. باميلا شرابيه

.١
الموروث الثقافي والتكنولوجيا الحديثة

د. عمر جسام فاضل

1. ماهية الموروث الثقافي
يــكاد لا يخلــو أي مجتمــع أو تجمــع إنســاني، فــي أي مــكان، مــن مــوروث 
ثقافي ناتج عن تفاعل الإنســان مع الإنســان أو تفاعل الإنســان مع بيئتهِ 
المحيطــة بــه ســابقاً. هــذا الناتج الــذي يأخذ صوراً متنوعةً ومختلفةً، فكريةً 
كانــت كالمعتقــدات واللغــات، بلهجاتهــا، والعــادات والتقاليــد والطقــوس 
يعــرف  المجتمعــي؛  والتفاعــل  العيــش  بأســاليب  الخاصــة  والفلســفة 
عالميــاً بالمصطلــح الإنكليــزي )Intangible Cultural Heritage(؛ أو يأخــذ 
شــكلًا ماديــاً كمنتجــات ومخرجــات يــد الإنســان مــن آلات وأدوات وأبنيــة 
وكافــة المســتلزمات الملموســة الماديــة الضروريــة للعيــش الداخلــة فــي 
التفاعــل الحياتــي اليومــي ضمــن بيئــات متنوعــة وأزمــان مختلفــة؛ وهــو مــا 
يصطلــح عليــه عالميــاً )Tangible Cultural Heritage(؛ وبمــا أن التــراث 
الثقافــي العالمــي هــو كل المــواد الماديــة )الملموســة(، وغيــر الماديــة )غيــر 
بصــورةٍ  الأجيــال وحافظــت عليهــا  تناقلتهــا  التــي  الملموســة-الفكرية(، 
جيــدةٍ مــن الماضــي إلــى الحاضــر، والاهتمــام بنقلهــا إلــى الأجيــال القادمــة 
بصــورةٍ جيــدةٍ أيضــاً، فإنــهُ بمجملــهِ يُعّــد الســجل الأساســي للأنشــطة 
البشــرية الماضيــة1. ولا يقتصــر المــوروث علــى النتــاج البشــري فحســب؛ 
بــل يشــمل المــوروث الطبيعــي )البيئــي( الــذي يمتــاز بالقــدم فــي التكويــن 
البشــرية  الحيــاة  علــى  تأثيــره  ومــدى  الاســتثنائية  العالميــة  والقيمــة 

.)Natural Heritage2(
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فكــر  أنتجــهُ  مــا  كل  بأنــه  الثقافــي  المــوروث  فهــم  يمكــن  عــام،  بشــكلٍ 
الانســان وصنعتــهُ يــدهِ؛ ومضــى عليــه مــدة مــن الزمــن، ولــه قيمــة؛ انتقــل 
مــن الجيــل الســابق إلــى الجيــل اللاحــق وأصبــح ملــكاً للمجتمــع. حيــث 
يمثــل ســجلًا لإبــداع وأفــكار الأمــم علــى مــر الزمــن، ورمــزاً لنتاجاتهــا، وذاكــرةً 
حافظــةً لقيمهــا، وأيضــا أحــد مقومــات هُويتهــا الحضاريــة وخصوصيتهــا 
ــراث  ــد الت ــن الثقافــات والحضــارات المختلفــة. كمــا يُعّ ــي تتفــرد بهــا بي الت
الثقافــي بــكل متغيراتــه وثوابتــهِ وفلســفته، التــي تعتمــد علــى إحســاس 
وفكــر وثقافــة وبيئــة الشــعوب التــي تســهم فــي إنتاجــه وإثرائــه بمختلــف 
التوجهــات الفكريــة والعلميــة الســائدة التــي يتعامــل ويؤمــن بهــا أفرادهــا، 

ــر العصــور. ــة الشــعوب وإبداعاتهــا عب أحــد عناصــر هُوي

2. الاهتمام بالموروث
الثقافــي،  التــراث  عناصــر  عــن  بالبحــث  القديــم  الإنســاني  الاهتمــام  كان 
الماديــة وغيــر الماديــة، ورغبتــه فــي إســتظهارها وحفظهــا هــو الســبب 
الرئيــس فــي نشــوء الاهتمــام الآثــاري3؛ هــذا الاهتمــام الــذي تطــور تدريجيــاً 
إلــى علــم أكاديمــي يســمى بعلــم الآثــار )Archaeology(؛ الــذي مــازال يتطــور 
المــوروث  )إدارة  تخصــص  بــات  حتــى  وتجاربــه؛  وتفرعاتــه  بتخصصاتــه 
الثقافــي/Cultural Heritage Management(، الــذي يُعّنــى بالحفــاظ علــى 
عناصــر المــوروث الثقافــي وحمايتها بشــتى الوســائل التطبيقية والعلمية 
والقانونيــة، أحــد أهــم تخصصــات علــم الآثــار الحديثــة والمهمــة، خصوصــاً 
بعــد الأحــداث الأخيــرة التــي حصلــت فــي مراكــز الحضــارات القديمــة، ومــا 
رافقهــا مــن تخريــب وتشــويه وســرقة وتدميــر، دفعــت بمختصــي علــم 
الآثــار إلــى وضــع خطــوات أكاديميــة ومنهجيــة علميــة لإدارة تلــك المواقــع 

وقــت الأزمــات والنزاعــات ومــا بعدهــا4.

يعانــي المــوروث الثقافــي اليــوم الكثير من التحديات والمشــاكل التي تهدد 
وجــودهُ وتعرقــل مســيرة تنميتــهِ المســتدامة؛ وهــذا مــا يســعى لحلــهِ علــم 
الآثــار بــدءً مــن مراحــل البحــث والكشــف عــن عناصــر هــذا المــوروث مــروراً 
بعمليــات توثيقــهُ وصيانتــهُ وترميمــهُ حتــى مراحــل عرضــهُ فــي المتاحــف، 
اللاحقــةِ  الأجيــال  إلــى  بــه  لتصــل  بطــرقٍ رصينــةٍ،  لحفظــهِ  التــي تســعى 
بأفضــل صــورة. وهــذه العمليــة تحتــاج إلــى جهــود كبيــرة ووســائل وطــرق 

فضــلًا عــن حاجتهــا لوقــت كبيــر حيــن تطبيقهــا؛ وهنــا يأتــي دور التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي تســهيل تلــك العمليــات والمســاهمة فــي إختصــار الكثيــر مــن 
الجهــد والوقــت والمــال لتحقيق متطلبات الكشــف عــن الموروث الثقافي 

وتوثيــق عناصــرهِ وصونهــا وتســهيل عمليــات تنميتهــا المســتدامة.

3. علم الآثار والموروث الثقافي
علــم الآثــار وإن كان يصنــف ضمــن الدراســات الإنســانية إلا أن دراســتهُ 
هــو  الأول  الجانــب  مهميــن:  أكاديمييــن  جانبيــن  أســاس  علــى  قائمــةً 
العمليــة  الدراســة  يمثــل  مــا  وهــو  الفنيــة  العلميــة  الآثاريــة  التنقيبــات 
الميدانيــة الحقليــة ومصــدر معطيــات الدراســة فيــه، ونقصــد بالمعطيات 
هنــا مــا يتــم الكشــف عنــه مــن آثــار بأنواعهــا المختلفــة؛ والجانــب الثانــي هــو 
الجانــب النظــري التحليلــي الــذي يتــم مــن خلالــه دراســة وتحليــل وإســتقراء 
أهميــة  إن  العلــم.  لهــذا  الأول  الجانــب  لإكمــال  المكتشــفة  الآثــار  تلــك 
علــم الآثــار اليــوم لا تتأتــى مــن الجانــب المعرفــي والعلمــي ومــا يثــري بــه 
معلوماتنــا عــن مــوروث الحضــارات القديمــة وعــن حيــاة الإنســان القديــم 
فحســب، بــل تتأتــى الأهميــة العلميــة والأكاديميــة لهــذا العلــم مــن خــلال 
علاقتــه المترابطــة والمتشــابكة مــع العلــوم والتخصصــات الأخــرى أيضــاً، 
التكنولوجيــا  وتقنيــات  وســائل  تعتمــد  التــي  التخصصــات  تلــك  ومنهــا 

الحديثــة فــي تطبيقاتهــا.

وبمــا أن علــم الآثــار يهتــم بالكشــف عــن المــوروث الثقافــي عبــر سلســلة 
عمليــات تطبيقيــة ميدانيــة يصطلــح عليهــا بــــ )التنقيبــات Excavations(؛ 
ــم  ــدرس تفاعــلات الإنســان قديمــاً مــع محيطــهِ الطبيعــي وفــق مــا يت وي
والمتنوعــة؛  المختلفــة  الحيــاة  جوانــب  بجميــع  آثــار  مــن  عنــه  الكشــف 
ولمــا كانــت العلــوم والتخصصــات الأخــرى بدورهــا تهتــم بدراســة كل مــا 
يتعلــق بالإنســان ومحيطــه الطبيعــي والتأثيــر المتبــادل بينهمــا؛ فضــلًا 
عــن الأهــداف والغايــات العلميــة الأكاديميــة التــي تقــوم عليهــا العلــوم 
والتخصصــات كافــة؛ لذلــك وعلــى هــذا الأســاس فــإن علــم الآثــار اليــوم 
يعتمــد علــى الكثيــر مــن هــذه العلــوم والتخصصــات التطبيقيــة فــي عملــه 
الأكاديمــي، إن كان عمليــاً أو نظريــاً، وتربطــه بهــا علاقــةً وثيقــةً ومتشــابكةً 
فــي كل فروعــه واختصاصاتــه ومجالاتــه الأكاديميــة المتشــعبة وبالتالــي 
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يعتمــد أيضــاً علــى نفــس الأجهــزة والتقنيــات الحديثــة التــي تعتمدهــا تلــك 
العلــوم فــي دراســاتها.

فإننــا  الحديثــة  بالتكنولوجيــا  الثقافــي  المــوروث  مــا وضحنــا علاقــة  وإذا 
ســنتحدث بالتأكيــد عــن علاقــة علــم الآثــار بالتكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة، 
مــن خــلال العديــد مــن الجوانــب، ونشــخص الكثيــر مــن النقــاط التــي توضــح 
بشــكلٍ جلــي الوشــائج العلميــة الفاعلــة بينهــم، ســواءً بصــورة مباشــرة أم 

غيــر مباشــرة، والتــي ســنتناولها وفــق المحوريــن التالييــن:

١،٣ محور التنقيبات الآثارية )العمل الحقلي الميداني(
إن للتقنيــة الحديثــة دور كبيــر فــي العمــل الآثــاري مــن خــلال اعتمادهــا 
واســتعمال التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة فــي مجــالات علــم الآثــار كافــة، 
ولاســيما فــي التنقيبــات الآثاريــة5، وكمــا وضحنــا فــي أعــلاه فــإن جانــب 
التنقيبــات والعمــل الميدانــي يعــد الجانــب الأول والأهــم فــي علــم الآثــار 
وهدفــه هــو تنقيــب المواقــع الأثريــة لغايــة الحصــول علــى آثــار النشــاط 
الانســاني القديــم، وتتــم هــذه التنقيبــات بوســاطة طــرق علميــة أكاديميــة 
موضوعــة مســبقاً، وكانــت هــذه الطــرق تعتمــد قديمــاً فــي تنفيذهــا علــى 
الآلات والأدوات البســيطة الخاصــة بالحفــر، إلا أن اليــوم وفــي ظــل التطــور 
التكنولوجــي والتقنــي الحاصــل فــإن هــذه الطــرق تتــم بوســاطة اســتخدام 

الأنظمــة والأجهــزة التكنولوجيــة والتقنيــة الحديثــة6.

١.١.٣ الأجهزة التكنولوجية
مــن أهــم الوســائل والتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تســتخدم فــي 
وتصويــر  تحديــد  جانــب  فــي  وبالأخــص  الآثــاري،  العمــل  خطــوات  أولــى 
المواقــع الأثريــة، هــي تقنيــة التحســس النائــي أو الاستشــعار عــن بعــد 
علــى  بالحصــول  تســمح  عمليــات  مجموعــة  وهــي   )Remote Sensing(
معلومــات كميــة عــن جســم مــا علــى ســطح الأرض مــن خــلال الموجــات 
الكهرومغناطيســية المنعكســة أو المنبعثــة مــن الأجســام الأرضيــة مــن 
الطريقــة وبعــد  بهــذه  المباشــر7؛ حيــث يمكــن  الفيزيائــي  دون الاتصــال 
أخــذ الصــور، مــن الجــو أو الفضــاء، تشــخيص أو تحديــد مواقــع الآثــار علــى 

اختــلاف أنواعهــا ومعرفــة مســاحتها8.

ومــن التقنيــات الأخــرى المســتخدمة أيضــاً فــي العمــل الآثــاري والمكملــة 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــام  تقنيــة  هــي  النائــي  التحســس  لتقنيــة 
 )GIS( والتــي يشــار إليهــا بالمختصــر )Geographic Information System(
وهــذه التقنيــة، التــي تعّــد مكملــة للتحســس النائــي، يتــم مــن خلالهــا إيجــاد 
طريقــة لتنظيــم البيانــات فــي الخرائــط علــى شــكل طبقــات، وبذلــك تجمــع 
تــم مســحه )إستكشــافه( مــع  الــذي  المختلفــة للموقــع  كل الصفــات 
بعضهــا البعــض بصــورة أو خريطــة واحــدة9. كذلــك اســتخدام تقنيــة نظام 
والمعــروف   )Global Positioning System( العالمــي  المواقــع  تحديــد 
بالمختصــر )GPS( لتحديــد المواقــع الأثريــة إذ تعــد هــذه التقنيــة مــن أهــم 
ــة  التقنيــات الواجــب اعتمادهــا فــي عمليــة المســوحات والتنقيبــات الآثاري

لتثبيــت مواقعهــا علــى الخرائــط بشــكلٍ دقيــق10.

٢،١،٣ التصوير
بنوعيــه  فإنــه،  الحديثــة  التقنيــات  نتــاج  مــن  هــو  التصويــر  أن  وبمــا 
الآثــاري  التوثيــق  عمليــات  أهــم  مــن  يُعّــد  الفيديــوي،  أو  الفوتوغرافــي 
المرافقــة للتنقيبــات فــي أي موقــع؛ إذ يتــم بوســاطته تســجيل يوميــات 
ــار علــى مختلــف انواعهــا  ــي ومــا يتــم الكشــف عنــه مــن آث العمــل الميدان
مــن  قديمــاً  ســائداً  كان  لمــا  بديــلًا  العمليــة  هــذه  لتكــون  وتوثيقهــا11؛ 
علــى  يُعتمــد  كان  إذ  الأثريــة،  المكتشــفات  توثيــق  فــي  وطــرق  وســائل 
ــم وتنجــز  ــت تت ــي كان ــد، والت الرســم والمخططــات المنفــذة بواســطة الي
مــن خــلال الاســتعانة بفنانييــن خاصيــن لهــذه المســألة، ليتــم رســم الآثــار 
وتفاصيلهــا كمــا تراهــا اعينهــم المجــردة12؛ وبالرغــم مــن أن الرســومات 
التوثيقيــة توضــح تفاصيــل الآثــار، بشــكلٍ وآخــر، إلا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا فــي توضيــح أدق التفاصيــل للأثــر لكــون أيــادي اولئــك الرســامين 
بحســب  تباينــت  وإنمــا  واحــدة  عاليــة  فنيــة  مهــارة  بمســتوى  تكــن  لــم 
اليــوم وبواســطة تقنيــات  أمــا  لــكل رســام؛  الفنيــة  المقــدرة والمهــارة 
التصويــر الحديثــة عاليــة الدقــة، يمكننــا أن نطلــع علــى كافــة تفاصيــل 
الآثــار وبالصــورة الملونــة عاليــة الدقــة أو الثلاثيــة الابعــاد، وفــي أي مــكان 

تبادلهــا بســهولة ويســر. وبطريقــةٍ يمكــن 
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٣،١،٣ الحاسوب وشبكة الإنترنيت
فــي  أيضــاً   )Computer( الحاســوب  اســتعمال  عــن  الاســتغناء  يمكــن 
التوثيــق والتخطيــط  فــي مجــال  المختلفــة، خاصــة  الآثــار  مجــالات علــم 
ــات  ــات القديمــة، كالكتاب ــات والكتاب للتنقيــب13، وفــي مجــال توثيــق المدون
المســمارية14. وحديثــاً يســتعمل الحاســوب فــي إنشــاء برامــج ومواقــع 
الكترونيــة تحتــوي علــى بيانــات رقميــة مدخلــة مســبقاً عن الآثار المكتشــفة 
الموجــودة والمعروضــة فــي المتاحــف العالميــة؛ فضــلًا عــن تعريفــات 
بالحضــارات القديمــة التــي تمثلهــا تلــك الآثــار، وهــذا مــا نجــده واضحــاً عنــد 
تصفــح مواقــع المتاحــف الافتراضيــة وباقــي المواقــع المختصــة بعلــم 

.)Internet/الآثــار علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنيــت

4،١،٣ العلوم الطبيعية
وبمــا أنــه هنــاك علاقــات علميــة متشــابكة فــي دراســة علــم الآثــار والعلــوم 
الأخــرى وبالتحديــد تلــك العلوم التي تســتخدم أجهــزة التكنلوجيا والتقنيات 
الحديثــة فــي دراســاتها كعلــوم الجيولوجيــا والفيزيــاء بأنواعهــا، فقــد ظهــر 
حديثــاً علــى هــذا الأســاس اختصــاص يجمــع بيــن الجيولوجيــا وعلــم الآثــار 
هــذا  تعريــف  يمكــن   )Geoarchaeology( يصطلــح عليــه جيوآركيولوجــي 
الاختصــاص بوصفــه واجهــة علاقــة علميــة بيــن علــم طبقــات الأرض وعلــم 
الآثــار، حيــث إنهــا تعنــي اســتعمال النظريــات الجيولوجيــة بوصفهــا علــوم 
مســاعدة فــي تفســيرات المكتشــفات الأثريــة وفهــم التفاعــل بيــن البشــر 
وبيئتهــم قديمــاً فــي المواقــع الأثريــة، وباختصــار تعنــي اســتعمال الأفــكار 

الرئيســة ووســائل وتقنيــات دراســات علــوم الأرض فــي علــم الآثــار15.

وهــذا مــا ينطبــق أيضــاً علــى تخصــص الجيوفيزيــاء )Geophysics(، المعني 
باســتعمال العلاقــات الرياضيــة الفيزيائيــة فــي الكشــف عمــا هــو موجــود 
تحت ســطح الأرض بوســاطة أجهزة ووســائل تقنية، من دون اللجوء إلى 
حفــر الأرض؛ وهــذه الطريقــة تعتمــد فــي عملهــا علــى أجهــزة تقنيــة حديثــة 
وأســاس  كهرومغناطيســية.  أو  مغناطيســية  أو  كهربائيــة  إمــا  تكــون 
عمــل هــذه الأجهــزة هــو الكشــف عــن ماهيــة المــواد والأجســام الموجــودة 
تحــت ســطح الأرض16. واســتناداً إلــى هــذه العلاقــة الوثيقــة بيــن علــم الآثــار 
وهــذا الاختصــاص فقــد ظهــر اختصــاص تطبيقــي يجمــع بينهمــا أُصطلــح 

عليــه الجيوفيزيــاء الآثاريــة أو آركيوفيزيــاء )Archaeogeophysics(؛ حيــث 
يتــم الكشــف عــن الآثــار الموجــودة تحــت ســطح الأرض وعمقهــا مــن دون 
ــى التنقيــب فــي الموقــع ممــا يســهل الجهــد والوقــت لعلمــاء  اللجــوء إل
ــه جــوف أو  ــات ســهولة الكشــف عمــا يحتوي ــح هــذه التقني ــار. كمــا تتي الآث
باطــن الأبنيــة الأثريــة الصلــدة والشــاخصة مثــل الزقــورات والأهرامــات؛ 
فضــلًا عــن التحــري عــن مناطــق الضعــف والانخفــاض الموجــودة تحــت 
بعــض الآثــار البنائيــة كالقــلاع والأبــراج والمــآذن لمعالجتهــا وللحيلولــة 
ــه  دون إنهيارهــا أو تزحزحهــا مــن خــلال اســتخدام هــذا التخصــص بأجهزت

التكنولوجيــة والتقنيــة الحديثــة17.

ــاء بأنواعهــا وعلاقتهــا بمــا يتــم  ــاء والاحي ويضــاف إلــى ذلــك علــوم الكيمي
اكتشــافه مــن مــواد عضويــة وغيــر عضويــة فــي المواقــع الأثريــة مــن قبــل 
علمــاء الآثــار، إذ يُعتمــد فــي تحليــل وتبيــان نــوع وعمــر وماهيــة هــذه المــواد 
يســتخدمها  التــي  ذاتهــا  الحديثــة  والتقنيــات  الأجهــزة  علــى  المكتشــفة 
مختصــو علــم الكيميــاء والاحيــاء فــي المختبــرات المختصــة؛ فضــلًا عــن 
الأجهــزة والتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة المســتخدمة فــي صيانــة وترميــم 

الآثــار المكتشــفة ســواء فــي المواقــع الأثريــة أو فــي المختبــرات18.

٥،١،٣ المتاحف
أما فيما يخص المتاحف فأن التكنولوجيا الحديثة ساعدت اليوم وبشكلٍ 
كبيــر فــي طــرق وأســاليب العــرض المتحفــي لعناصــر المــوروث الثقافــي، 
مــن حيــث الإضــاءة وتقنيــات التصويــر المجســم أو مــا يعــرف بالهيلوغــرام 
والمرئيــة  الســمعية  )Holography(، فضلًا عن التقنيات الصوتية- 
الأخــرى، التــي أضافــت الكثيــر مــن الفائــدة فــي عــرض مقتنيــات المتاحــف 
وإيجــاد نــوع مــن الترفيــه والمتعــة لزيــارة المتاحــف. كمــا أن التكنولوجيــا 
الحديثــة ســاهمت بشــكلٍ كبيــر فــي إيصــال مقتنيــات المتاحــف، بصــورةٍ 
إفتراضيــة، إلــى المجتمــع خصوصــاً فــي ظــل الأزمــات التــي تمنــع زيــارة 
المتاحــف بشــكلٍ حضــوري مباشــر، إذ ســاهمت المتاحــف الإفتراضيــة فــي 
ســهولة زيــارة المتاحــف، عبــر مواقعهــا الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنيــت، 
والاطــلاع علــى مقتنياتهــا؛ فضــلًا عــن أجهــزة تكنولوجيــة وتقنيــات حديثــة 
تُســتعمل للحفــاظ علــى آثــار المــوروث الثقافــي المعروضــة فــي المتاحــف 
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وتســهيل عمليــات معالجتهــا، والتــي تعــد مــن أهــم مــا يجــب ان يحويــه أي 
متحــف فــي العالــم19.

6،١،٣ توثيق الموروث غير المادي
لــم يقتصــر دور التكنولوجيــا الحديثــة اليــوم فــي التعامــل مــع المــوروث 
ــى النــوع  ــل تعــدى الأمــر إل الثقافــي بنوعــه المــادي الملمــوس فحســب؛ ب
غيــر المــادي منــه. فبعــد اتفاقيــة منظمــة اليونســكو )UNESCO( الخاصــة 
ســعت   ،20  ٢٠٠٣ ســنة  المــادي  غيــر  الثقافــي  المــوروث  وصــون  بحمايــة 
ــر مؤسســاتها المتنوعــة بحمــلات توثيــق ودراســة لموروثاتهــا  ــدول عب ال
غيــر الماديــة؛ فجــاءت العديــد مــن المشــاريع الأكاديميــة البحثيــة التــي 
قامــت بتوثيــق كل العــادات والتقاليــد والأصــوات والممارســات الحياتيــة 
التقليديــة غيــر الماديــة مــن خــلال اســتعمال تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة 

الســمعية والمرئيــة والإلكترونيــة21.

ومــن خــلال مــا تقــدم أعــلاه يمكــن تشــخيص علاقــة علم الآثــار المتخصص 
بدراســة المــوروث الثقافــي وتنميتــهِ المســتدامة، بالتكنولوجيــا والتقنيــات 
الحديثــة، أســواءً المســتخدمة بطريقــة مباشــرة مــن قبــل علمــاء الآثــار أو 

بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق مختصــي العلــوم المســاعدة الأخــرى. 

٢،٣ محور الدراسة النظرية
إن التعلــم الإلكترونــي أو المعتمــد علــى وســائل الإيضــاح التقنيــة الحديثــة 
يعــد وســيلة فعالــة وذات أثــر إيجابــي فــي تنميــة مهــارات التلقــي والتفكيــر 
العليــا عنــد الطلبــة؛ وخاصــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي، وأيضــاً وســيلة 
لربــط العلــوم النظريــة بتطبيقاتهــا العمليــة ولتطويــر مهــارات اســتنباط 
ولاستكشــاف  الحقيقــي؛  بالعالــم  الذهنيــة  النمــاذج  ولربــط  الحلــول، 
المفاهيــم والمبــادئ فــي العلــوم عــن طريــق التفاعــل معهــا لتنمية قدرات 
الطالــب العقليــة ولفتــح أبــواب لاكتســاب خبــرات جديــدة، أو تطويــر فكــرة 

مــا وتوظيفهــا والاســتفادة منهــا.

لدراســة  العلمــاء  مــن  كثيــر  بهــا  قــام  وأجنبيــة  عربيــة  دراســات  هنــاك 
أهميــة إدخــال التعليــم الإلكترونــي فــي نظــم التعليــم التقليديــة ودورهــا 

فــي تنميــة مهــارات التفكيــر وخاصــة التفكيــر الإبداعــي والتحليــل والتلقــي 
ــي ووســائله قــد أصبحــت جــزءاً  ــى أن التعليــم الإلكترون ــد، وخلصــوا إل الجي
لا ينفصــل عــن منظومــة التعليــم وأهدافــه وأصبــح الاهتمــام بتوظيــف 
التكنولوجيــا فــي عمليــات التعليــم مــن الخطــوط العريضــة لاهتمامــات 
مؤسســات التعليــم الخاصــة والحكوميــة فــي كل بلــدان العالــم؛ خصوصــاً 
مراكــز  إلــى  الطلبــة  وصــول  تعرقــل  التــي  والجوائــح  الأزمــات  ظــل  فــي 
التعليــم، وكمثــال علــى ذلــك الثــورة التعليميــة الرقميــة التــي انتشــرت علــى 

.)COVID-19( ١9-مســتوى العالــم فــي زمــن جائحــة كوفيــد

هــو  محاضراتــه  إلقــاء  فــي  اليــوم  الأســتاذ  يســتخدمه  مــا  أهــم  مــن  إن 
الأجهــزة والتقنيــات والوســائل الإيضاحيــة الحديثــة المســاعدة فــي عمليــة 
ــار  ــم الآث ــم، ومــن أبرزهــا جهــاز الداتاشــو )Data Show(. وبمــا أن عل التعلي
علــم تطبيقــي ميدانــي يســتعين مُدرســه ودارســهِ علــى الأجهــزة والتقنيــات 
والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي عمليــة فهــم جانبــه العملــي الميدانــي 
الكامــل  الفهــم  تؤمــن  ودقيــق  صحيــح  بشــكلٍ  الطلبــة،  إلــى  وإيصالــه 
للطالــب، إذ إنــه مــن الصعــب أن يــدرس طــلاب علــم الآثــار هــذا العلــم بدون 

ــة. ــه النظري وســائل إيضــاح مرئيــة تعــزز محاضــرات الأســتاذ ومعلومات

الخلاصة
ومــن هنــا نخلــص إلــى أن عمليــات دراســة علــم الآثــار وتطبيــق مناهجــه 
الثقافــي بعناصــره وأنواعــه كافــة،  المــوروث  مــع  للتعامــل  الأكاديميــة، 
باتــت اليــوم تعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثة 
ــة دقيقــة فــي  ــج علمي لضمــان التطبيــق العلمــي الصحيــح، ولضمــان نتائ
العمــل الميدانــي الحقلــي وتختصــر فــي الوقــت نفســه الوقــت والجهــد 
والمــال، كمــا أنهــا تؤمــن الفهــم الصحيــح والدقيــق والتبــادل المعلوماتــي 
الســهل وايصــال الفكــرة أو المعلومــة النظريــة بصورتهــا العمليــة إلــى 
طلبــة هــذا العلــم؛ وبالتالــي تحقيــق الفائــدة التــي تعــود إلــى دعــم عمليــات 

حمايــة المــوروث الثقافــي وصونــه وتنميتــهِ المســتدامة.
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ــزِ  ــلِ والتّماي ــةُ رمــزًا للتفــرّدِ والاختــلافِ ومظهــرًا للتّماث ــةُ الثّقافيّ تُعــدُّ الهُويَّ
فــي الوقــتِ نفسِــهِ؛ فهــيَ المعبّــرُ الأساســيُّ عــن الخصوصيّــةِ التّاريخيّــةِ 
راكمــاتِ الثقافيّــةَ والمعرفيّــةَ  لمجموعــةٍ مــا أو أمّــةٍ مــا، كمــا أنّهــا تشــكّلُ التَّ
للفــردِ، ســواءٌ أكانَــتْ تلــكَ المعــارفُ تأتــي مــن عــاداتِ العائلــةِ وتقاليدِهــا، أمْ 
ــهِ؛ إذ يعيشُــها الفــردُ منــذُ لحظــةِ ميــلادِهِ لتكــونَ  مــنَ المجتمــعِ المحيــطِ بِ

ــةِ. ــهِ الثقافيّ ــهِ وهويّتِ ــهِ وجــزءًا مــن حياتِ أساسًــا فــي تكوينِ

مــن  وخصائــص  علامــات  هي”جملــة  المجــرّد  معناهــا  فــي  فالهويــة 
أجنــاس مختلفــة، تســتقل بهــا الــذاّت عــن الآخــر، فبغيــاب هــذه العلامــات 

تحضــر.” وبحضورهــا  الآخــر،  فــي  وتــذوب  الــذات  تغيــب  والخصائــص 
لــذا، تُغطّــي الهويّــةُ الثقافيّــةُ ثلاثــةَ مســتوياتٍ فرديّــةٍ وجماعيّــةٍ وقوميّــةٍ، 
ويتــمُّ تحديــدُ العلاقــةِ بيــنَ هــذهِ المســتوياتِ مــن خــلالِ العلاقــةِ بيــنَ أطرافِ 

الهويــةِ؛ وهــيَ: الأفــرادُ والجماعــاتُ والمجتمــعُ.

وتشــكّل الهويــة الكيفيّــة التــي يعــرّف النــاس بهــا ذاواتهــم أو أمّتهــم، وتتخذ 
اللغــة والثقافــة والديــن أشــكالًا لهــا؛ “فهــي تنــأى بطبعهــا عــن الأحاديــة 
ا  ا إذا أحســن تدبيرهــا، ومنحى صداميًّ ــا تكامليًّ والصفــاء، وتنحــو منحــى تعدديًّ
إذا أهملــت وأســيء فهمهــا، تســتطيع أن تكــون عامــل توحيــد وتنميــة، كمــا 
يمكــن أن تتحــوّل إلــى عامــل تفكيــك وتمزيــق للنســيج الاجتماعــيّ الــذي 

تؤسســه عــادةً اللغــة الموحــدة.”
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وتُعــد الهويــة الثقافيّــة مرحلــة مــن مراحــل التفكيــر الإنســانيّ فــي العالــم 
المعاصــر، إذ “بــدأت بالحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة، والعالميّــة، ثــمّ العولمــة، 
ونحــن الآن فــي مرحلــة الأمركــة، ثــمّ تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة الكوكبة_نســبة 

إلــى كوكــب الأرض_ ثــمّ يتطلعــون بعــد ذلــك إلــى مرحلــة الكونيّــة.”

لــذا، تبــرزُ أهميــةُ هــذا الموضــوعِ بتســليطِ الضــوءِ علــى أثــرِ الرقمنــةِ فــي 
الفــردِ  ذاتَ  تشــكلُ  الهويــةِ  هــذهِ  لكــونِ  واللغويّــةِ،  الثقافيّــةِ  الهويــةِ 
؛  وتتضمــنُ عــددًا مــن القيــمِ والمعاييــر؛ِ وتشــكلُ ثقافتَــهُ وتراثَــهُ الفكــريَّ
ولأنَّ مصيرَهــا مرهــونٌ بدورنِــا فــي الحفــاظِ عليهــا، والتصــدّيّ لــكلِّ تحــدٍّ 

. الرقمــيِّ يواجهُهــا فــي ظــلِّ العصــرِ 

فــإذا كان مثقفــو الغــرب ومفكروهــم أصحــاب المواقــع الراســخة المؤثــرة 
فــي الثقافــة فــي العالــم المعاصــر ينشــدون ثقافة بلا حــدود تواكب الاتجاه 
العولمــي، وتســايره كمــا يبــدو فــي الرؤيــا الثقافيّــة فــي الغــرب، فإنّهــم فــي 
حقيقــة الأمــر يصنعــون مبــررات ســيطرة الثقافــة الغربيّــة بــلا حــدود، وهــو 
الأمــر “ الــذي قطــع شــوطًا مهمًــا مــن الإنجــاز علــى أرض الواقــع، فــي ظــلّ 

اتجــاه متزايــد نحــو عالــم بــلا حــدود ثقافيّــة.”

كمــا تواكــب فكــرة ثقافــة بــلا حــدود العولمــة التــي يــروّج لهــا مفكــرو الغرب؛ 
ولكــن تبــزغ فــي العالــم فــي الوقــت نفســه الذيــن يحافظــون فيــه علــى 
مقومــات الدولــة القوميّــة؛ لأنّهــا أســاس “الوحــدة الرئيســة والمحوريّــة 

فــي النظــام السياســي العالمــي المعاصــر.”

لذا، تكمنُ أهميةُ هذا البحثِ في الأهدافِ الآتيةِ:

تســليطِ الضوءِ على بعضِ المشــكلاتِ التي تواجهُها الهويةُ الثقافيّةُ   _
فــي ظــلِّ التحــوّلِ الرقمــيِّ فــي جنــوبِ آســيا وشــمالِ إفريقيــا.

ــةِ بحجــةِ  ــةِ اللغويّ تْ إلــى تصــدعِ الهوي ــرازِ بعــضِ الطروحــاتِ التــي أدَّ إب  _
العصــرِ. ومواكبــةِ  التجديــدِ 

 . إظهارِ واقعِ الهويةِ اللغويّة في ظلِّ العصرِ الرقميِّ  _

الثقافيّــةِ  الهويــةِ  مكانــةِ  اســتعادةِ  أجــلِ  مــن  الحلــولِ  بعــضِ  طــرحِ   -
عليهــا. والحفــاظِ  واللغويــةِ 

إلــى تقنيــاتٍ  البحــث بالاســتنادِ  بنــاءً علــى مــا تقــدّمَ، ســنعالجُ فــي هــذا 
تواجهُهــا  التــي  والمقارنةِ-الأزمــةَ  التحليــلِ  علــى  فيهــا  نعتمــدُ  منهجيّــةٍ 
ــرزُ تأثيرَهــا فــي جنــوبِ  ــاتِ، ونُب ــةُ فــي ظــلِّ التحدي ــةُ واللغويّ ــةُ الثقافيّ الهوي

غــربِ آســيا وشــمالِ إفريقيــا فــي العصــرِ الحديــثِ.

تكمنُ الإشكاليّةُ في الإجابةِ عنِ الأسئلةِ التاليةِ: 
كيــفَ أثــرَتِ الرقمنــةُ فــي الهويــةِ الثقافيّــةِ واللغويّــةِ فــي جنــوبِ غــربِ آســيا 
وشــمالِ إفريقيــا؟ ومــا هــي الوســائلُ التــي تســاعدُنا علــى مواجهــةِ تحديــاتِ 
؟ ومــا هــي الحلــولُ التــي تحفــظُ مكانــةَ هويتِنــا الثقافيّــةِ  العصــرِ الرقمــيِّ

واللغويّــةِ فــي ظــلِّ هــذهِ التحديــاتِ؟ 

ويحوي البحثُ مقدمةً وبعضَ العناوينِ. هي: 

التحديــاتُ التــي تواجــهُ الهويــةَ الثقافيّــةَ فــي جنــوبِ غــربِ آســيا وشــمالِ   -
إفريقيــا.

. واقعُ الهويةِ اللغويّةِ في ظلِّ العصرِ الرقميِّ  -

استعادةُ مكانةِ الهويةِ الثقافيّةِ واللغويّةِ والحفاظُ عليها.  -

أمّا الخاتمةُ ففيها نتائج البحث.  -

 آســيا 
ِ

 غــرب
ِ

1. التحديــاتُ التــي تواجــهُ الهويــةَ الثقافيّــةَ فــي جنــوب
 إفريقيــا:

ِ
وشــمال

ــةَ كيــانٌ يمكــنُ أن يتطــوّرَ، ولا يمكــنُ تحديدُهــا كمعطًــى  ــةَ الثقافيّ إنّ الهوي
ــجِ مــن تجــاربِ أصحابِهــا ومعاناتهِــم التــي  ــازُ بغناهــا النات ــيّ، فهــي تمت نهائ
مــرّوا بهــا ونجاحاتهِــم وانتصاراتهِــم وتطلعاتهِــم، بالإضافــةِ إلــى احتكاكِهــا 
الإيجابــيّ والســلبيّ بالهويــاتِ الثقافيّــةِ الأخــرى التــي تتداخــلُ معهــا بشــكلٍ 
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. لذلــك تتزايــد التحديّــات مــن  أو بآخــرَ ولا ســيّما فــي ظــلّ العصــرِ الرقمــيِّ
أجــل فــرض أســس ثقافيّــة نمطيّــة تســتغل دعــاوى الديمقراطيّــة، وحقوق 
أن تشــكّل قواعــد صالحــة  التــي يمكــن  العناصــر  مــن  الإنســان وغيرهــا 
للتطويــر... بينمــا تعمــل أدوات الاتصــال والمعلومــات جاهــدة مــن أجــل 

غــرس قيــم وتمجيــد مــا يعــد ثقافــة عالميــة جديــرة بالذكــر.

ولعــل أشــد تحديــات العصــر الرقمــي، هــي عولمــة الثقافــة، حيــث “تفــرض 
ــة الغالبــة علــى الأمــم  ثقافــة أمــة علــى ســائر الأمــم، أو ثقافــة الأمــة القويّ
كلــه،  العالــم  علــى  الأميركيّــة  الثقافــة  فــرض  أي  المغلوبــة،  الضعيفــة 
القــارات  عابــرة  الجبــارة  والآليــات  الأدوات  الغــرض  هــذا  إلــى  ووســيلته 
والمحيطــات مــن أجهــزة الإعــلام والتأثيــر بالكلمــة المقروءة والمســموعة 
والصــورة، والبــث المباشــر وشــبكات المعلومــات العالميــة )الأنترنــت(”.
ويــرى البعــض أنّ العولمــة الثقافيّــة أخطــر مــن العولمــة الاقتصاديّــة بــل 
هــي التــي تمهّــد لهــا، “تحــرث لهــا الأرض وتفتــح لهــا الأبــواب، وتســوّق 
منتجاتهــا بيــن الشــعوب حتــى تســوغ عندهــا، بــل تهواها وتركــض وراءها.”

ومــن التحديــاتِ التــي واجهَــتِ الهويــةَ الثقافيّــةَ فــي جنــوب آســيا وشــمال 
إفريقيــا:

الهيمنــة الإعلاميّــة، حيــث أصبحــت وســائل الإعــلام وســيلة للســيطرة . ١
الثقافيــة الغربيــة، الأمــر الــذي خلــق مشــكلة ثقافيــة حضاريــة أدت إلــى 

التشــكيك فــي الثقافــة العربيّــة والهويــة القوميــة.

ســيطرة الإمبرياليــة الثقافيّــة والتــي تشــير إلــى الثقافــة المســيطرة . ٢
مــن خــلال مــا تمارســه الثقافــة المتقدمــة مــن هيمنــة علــى الثقافــات 
التابعــة، فتحتــل هــذه الهيمنــة كانــت إعلاميّــة أم تكنولوجيّــة مواقــع 
ــا مــن خــلال فــرض قيمهــا وأنماطهــا الســلوكيّة. أساســية فــي ثقافتن

التناقضــاتِ . ٣ بســببِ  والتقاليــدِ  العــاداتِ  فــي  الرقمــيِّ  العصــرِ  تأثيــرُ 
والانســلاخِ الثقافــيِّ الــذي أدى إلى تشــكيلِ هويةٍ جديــدةٍ، وهجرِ العاداتِ 

والتقاليــدِ.

الغــزو الثقافــي والــذي يظهــر اســتمرار الآليــات التــي تحقــق الســيطرة . 4
وامتــداد فعاليتهــا فــي شــكل قــوة تغلغــل فــي مجتمعاتنــا والتــي تقف 
موقــف الجمــود أمــام التغيــرات التــي تحــدث داخلهــا، الأمــر الــذي ينمّــي 
وتنامــي  الأصليــة  الثقافــة  مــن  والإســتلاب  بالتهميــش  الإحســاس 

الإحســاس بفقــدان هويتنــا الوطنيّــة القوميّــة.

التبــادل اللامتكافــئ بيــن العناصــر الثقافيّــة، إذ يكــون التبــادل أحــادي . ٥
الاتجــاه ممــا يخلــق مشــكلة الخصوصيــة فــي ظــل شــموليّة الاتصــال.

نفــي الــدور العربــي ومحــو الشــخصيّة الثقافيــة للأمــة العربيّــة مــن . ٦
طريــق التشــكيك بقيمــة الثقافــة العربيّــة، وإبــراز وجههــا الســلبي، 
وإحيــاء الثقافــات الغربيّــة لكســر وجودنــا الثقافــيّ، وإبــراز أزمــة الهويــة 

الثقافيّــة.

التبعيــة الثقافيــة مــن خــلال اعتمــاد ثقافاتنــا علــى الثقافــات الأخــرى . ٧
ــة فــي عــدّة مظاهــر  فــي إنتــاج وتطويــر ثقافاتهــا، وتتمثّــل هــذه التبعيّ
منهــا إحــلال قيــم وعــادات وأنمــاط ســلوكيّة محــل القيــم الســائدة فــي 
هــذه المجتمعــات، حيــث تظهــر التبعيّــة فــي المجتــع التابــع كمجتمــع 

مهشّــم ومتناقــض يســوده التفــكك وعــدم الأصالــة.

تؤثــر هــذه التحديــات التــي أفرزهــا العصــر الرقمــي فــي الهويــة الثقافيّــة، 
فيتنامــى الإحســاس يومًــا بعــد يــوم بفقــدان هــذه الهويــة فــي مجتمعاتنــا، 
إذ أصبــح الفــرد المعاصــر يخســر قنــوات الاتصــال بجــذوره وعاداتــه وهويته 
ــا عــادات دخيلــة علــى  فــي عالــم أصبحــت وســائل الإعــلام تنقــل إلينــا يوميًّ

مجتمعاتنــا تهــدّد بتهميــش ثقافاتنــا المحليــة ومحــو وجودنــا الثقافــيّ.

 الرقميِّ
ِ
 في ظلِّ العصر

ِ
 اللغويةّ

ِ
2. واقعُ الهوية

الظــروفِ  بحســبِ  والتجــدّدِ  للتطــورِ  أيضًــا  تخضــعُ  اللغويــةُ  الهويــةُ  إنّ 
والمســتجداتِ؛ فبعــدَ أن شــهدَ العالــمُ مجموعــةً مــن التحــولاتِ فــي شــتى 
المجــالاتِ، ولا ســيّما فــي مجــالِ الاتصــالاتِ وتكنولوجيــا المعلومــاتِ ممّــا 
أقحــمَ لغــاتٍ ولهجــاتٍ مختلفــةً، ولا ســيّما لغــةَ الإنترنــتِ، أثّــرتْ هــذه اللغــةُ 
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علــى مهــاراتِ القــراءةِ والكتابــةِ، والقــدرةِ علــى التركيــزِ لــدى المســتخدمينَ 
ــرٍ وتطــورٍ فــي لغتِهــم وأســاليبِهم. لهــا، وهــوَ الأمــرُ الــذي أدى إلــى تغيّ

فالعولمــة  الضعيفــة،  الــدول  علــى  خطــرًا  الرقمنــة  عصــر  شــكل  لــذا، 
“مرتبطــة بتهيــش الــدول المفككــة؛ لأنّهــا تســتمد هويتهــا مــن الاعتــراف 
الدولــي الــذي تقبــض عليــه الهيمنــة الأميركيّــة، ومــن دار فــي فلكهــا مــن 

الأوروبيّــة.” الــدول 

، ولا  وتمــرُّ الهويــةُ اللغويّــةُ بأزمــاتٍ نتيجــةَ التطــورِ العلمــيِّ والتكنولوجــيِّ
ســيّما فــي مجــالِ الاتصــالاتِ والمعلومــاتِ واســتخداماتهِا الحياتيّــةِ، وهــو 
العلــمِ والتطــورِ  الــذي يتطلــبُ تعلــمَ لغــةٍ أجنبيــةٍ بوصفِهــا لغــةَ  الأمــرُ 
الفكــريِّ والثقافــيِّ والحضــاريِّ فــي القــرنِ الحــادي والعشــرينَ وإهمــالَ 
ــة فــي ظــل  ــة اللغويّ ــات التــي واجهــت الهوي ــةِ.  ومــن التحدي اللغــةِ العربيّ

العصــر الرقمــي فــي العصــر الحديــث:

التحديّ الأول
 يبــدأ التحــدي الأوّل مــع الأهــل عندمــا يلجــأون إلــى مخاطبــة أبنائهــم باللّغــة 
الأجنبيّــة، معتقديــن بذلــك أنّهــم يجهــزون الأبنــاء للمســتقبل الــذي لا يفتح 
ذراعيــه إلّا لمــن يتقــن الأجنبيّــة؛ فتبــرز إشــكاليّة كبيــرة؛ وهــي تفضيــل اللّغــة 
الأجنبيّــة علــى اللّغــة العربيّــة الأم. فعلــى الرغــم مــن أنّ اللّغــة العربيّــة 
هــي عنــوان هويتنــا العربيّــة، ورمــز كياننــا، وحافظــة تراثنــا ولغــة قرآننــا، إلّا 
أنّهــا تعيــش اليــوم فــي خضــم متلاطــم ممــا يؤثــر فيهــا وفــي مناهجهــا 

ــة. التعليميّ

التحديّ الثّاني
ــي فهــو اســتهلاك المنهــاج الدراســي واســتخدام اللّغــة  ــا التحــدي الثان  أمّ
الأجنبيّــة بــدلًا مــن العربيّــة فــي تدريســها؛ لأنّ العــرب لا يدركون أهمية اللّغة 
العربيّــة الأمّ لبنــاء جيــل مُنتــج ومُبتكــر يترك بصمته العلميّــة والإنتاجيّة على 
ســاحة الفعــل العالمــي. لــذا، واجهــت اللّغــة العربيّــة تفــككًا وبخاصــةً بعــد 
الحمــلات الاســتعماريّة التــي اســتهدفت اللّغــة العربيّــة واغتالــت الفصحــى 

بالدعــوى إلــى اســتبدال لغــات أخــرى باللّغــة العربيّــة.

التحدي الثّالث
 أمّــا التحــديّ الثّالــث فهــو الحديــث باللّغــة الأجنبيّــة لاعتقادهــم أنّ اســتبدال 
اللّغــة العربيّــة بهــا يــدل علــى الحضــارة والرقــي؛ وهــو معيــار خاطــئ ومنتشــر 
بكثرة في مجتمعاتنا، فالحديث بلغة أخرى ليس دلالة على الرقي والتحضّر؛ 
لأنّ هاتيــن الصفتيــن تجســدان الأخــلاق والســلوك والمواقــف الإنســانيّة 
ولا علاقــة لهــا بطريقــة النطــق أو اللّغــة أو إتقــان لهجــة أجنبيّــة مــا. فاللّغــة 
ليســت وســيلة للتفاهــم أو التواصــل فحســب، إنّمــا هــي حلقــة فــي سلســلة 

النشــاط الإنســاني المنتظــم، وهــي جــزء مــن الســلوك الإنســاني أيضًــا.

التحدي الرابع
 ومــن التحديــات التــي واجهــت اللّغــة العربيّــة هــو الابتعــاد مــن القــراءة ولا 
ســيّما قــراءة الكتــب باللّغــة العربيّــة، والإقبــال علــى قــراءة الكتــب باللغــات 
الأجنبيّــة، الأمــر الــذي هــدد اللّغــة العربيّــة. بالإضافــة إلــى ظاهــرة الضعــف 
ــة  ــة، وتفشــي اللهجــات المحليّ المستشــري بيــن طلبــة أبنــاء الأمــة العربيّ
علــى ألســنتهم ، وانعــدام الســبل لمعالجــة هــذه التحديــات مــن خــلال 

الاســرة والمدرســة والإعــلام.

التحدي الخامس:
 كمــا أثــر الإعــلام الإلكترونــي فــي اللّغــة العربيّة، فهناك العديــد من المواقع 
تحتــل شاشــات هواتفنــا وحواســيبنا لتنقــل إلينــا أخبــارًا مختصــرة تفتقر إلى 
أدنــى معاييــر ســلامة اللّغــة أو دقــة المحتــوى. الأمــر الــذي أدى إلــى ابتعــاد 
الكثيريــن عــن قــراءة الصحــف والمجــلات المكتوبــة، وباتــت هــذه المواقــع 

هــي المصــدر شــبه الوحيــد للمعرفــة والتعلّــم والتعــرّف إلــى اللّغــة.

 عليها
ِ

 والحفاظ
ِ
 واللغويةّ

ِ
 الثقافية

ِ
 الهوية

ِ
3. استعادةُ مكانة

هــا إلــى   إنّ التحديــاتِ التــي تواجــهُ الهويــةَ الثقافيّــة واللغويّــةَ اليــومَ مردُّ
، وإلــى الظّــنِّ الزائــفِ  الشّــعورِ المبالــغِ فيــهِ والانبهــارِ بــكلِّ مــا هــو أجنبــيٌّ
ــةِ والتحــدّثِ بهــا  بــأنَّ التقــدّمَ لا يأتــي إلّا مــن طريــقِ الغــرب واللّغــةِ الأجنبيّ
بيــن العــربِ أنفسِــهم، وهــذا مــا يُســمّى عقــدةَ النقــصِ، فيحــاولُ بعضُهــم 



٣4٣٥ أثر الرقمنة في الهوية الثقافيّة واللغويّة  د.إيمان علي كركي

أن يضفــيَ علــى شــخصيتِهِ شــيئًا مــن الرقــيِّ والتطــورِ مــن طريــقِ النطــقِ 
بهــذهِ اللّغــةِ.

اللّغــة،  جوانــب  مختلــف  فــي  يتجلــى  ــا  لغويًّ ــا  قوميًّ تســيّبًا  نشــهد  كمــا 
ولا ســيّما فــي مناهجنــا التعليميّــة؛ إذ إنّ لغتنــا الفصيحــة لا يمارســها 
دون  مــن  اكتســابها  يمكــن  لا  فاللّغــة  المتعلمــون،  ولا  المعلمــون 
ممارســة وتعزيــز، وقــد ترجــع أســباب ضعــف اللّغــة العربيّــة إلــى طبيعــة 
ــا، وإلــى  اللّغــة؛ فهــي طبيعــة عســرة، إلــى المعلــم الــذي لــم يُعَــد إعــدادًا كافيًّ
المكتبــة العربيّــة التــي تفتقــر إلــى الكثيــر مــن الكتــب، الأمــر الــذي ينعكــس 

علــى التلاميــذ فيظهــر ضعفهــم.

بالإضافــة إلــى قلــة الدراســات العلميــة التــي تتخــذ أساسًــا لبنــاء المناهــج 
التربويــة  الطــرق  بتطبيــق  العنايــة  وضعــف  المقــررة،  الكتــب  وإعــداد 
الحديثــة فــي تعليــم اللّغــة وقلــة توافــر مــواد القــراءة الحــرّة للتلاميــذ فــي 

مختلــف المراحــل.

كمــا أنّ المناهــج التعليميــة تفتقــر إلــى الترابــط فــي ما بينها، وإلى الوســائل 
ــة، وضعــف الإمكانيــات، بالإضافــة إلــى أنّ المدرســين  الســمعيّة والبصريّ
أثنــاء  معظمهــم غيــر حريصيــن لا يســتخدمون العربيّــة الفصيحــة فــي 
شــرح الــدروس؛ لأنّ تأثيــر البيئــة والشــارع ووســائل الاتصــال وتكنولوجيــا 

المعلومــات أقحمــت لغــة الانترنــت لتكــون بديــلًا مــن اللّغــة العربيّــة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المتفانيــة التــي يبذلهــا البعــض للمحافظــة علــى 
الهويــة الثقافيــة واللّغــة العربيّــة الفصيحــة، إلّا أنّ مكانتهــا مــا تزالبيــن 

المــواد الدراســية الأخــرى مختلفــة عمــا يليــق بهــا مــن صــدارة وتقــدّم.

لــذا علينــا الاتجــاه إلــى “تجديد ثقافتنا وإغناء هويتنا، والدفاع عن خصوصيتنا، 
ومقاومــة الغــزو الثقافــي الــذي يمارســه المالكون للعلم والتكنولوجيــا، وهذا 
لا يقــل عــن حاجتنــا إلــى اكتســاب الأســس والأدوات ودخــول عصــر العلــم 

والتكنولوجيا.”

بنــاءً علــى مــا ســبقَ، يجــبُ أن نقــفَ فــي وجهِ التحدّيــاتِ لإعادةِ الثقــةِ بهويتِنا 
الثقافيّــةِ واللغويّــةِ من خلال:

صياغــةِ اســتراتجيّةٍ عربيّــةٍ للتعامــلِ مــعَ العصــرِ الرقمــيِّ والتكنولوجيــا   .١
الحديثــةِ، بمــا يتناســبُ مــعَ الهويةِ الثقافيــةِ واللغويةِ، وإعــادةِ النظرِ في 
المناهــجِ الدراســيّةِ والجامعيّــةِ علــى نحــوِ يهــدفُ إلــى تأصيــلِ الملامــحِ 

الحضاريّــةِ فــي الشــخصيّةِ العربيّــةِ لمواجهــةِ تحــولاتِ عالــمِ اليــومِ.

ضــرورةِ خلــقِ إعــلامٍ ناضــجٍ، يبنــي الإنســانَ العربيَّ الواعيَ والقــادرَ على أن   .٢
يكــونَ فاعــلًا فــي حــوارِ الثقافــاتٍ، ومصونًــا ضــدَّ أخطــارِ العصــرِ الرقمــيّ، 

ومحافظًــا علــى هويــةِ الأمــةِ الثقافيّــةِ واللغويّــةِ وقيمِهــا.

التعــرّفِ إلــى العولمــةِ الثقافيّةِ، والكشــفِ عنْ مواطــنِ القوةِ والضعفِ   .٣
فيهــا، ودراســةِ ســلبياتهِا وإيجابياتهِــا برؤيــةٍ منفتحــةٍ، غايتُهــا البحــثُ 
والدراســةُ العلميّــةُ، بالإضافــةِ إلــى التعــرّفِ إلــى تلكَ الثقافــاتِ العالميّةِ 

بمــا لنــا مــن تــراثٍ وتقاليــدَ وقيــمٍ اجتماعيّــةٍ عريقــةٍ.

تحديــث ثقافتنــا وتطويرهــا مــن خــلال تبيــان وضعيــة المتحــول الثابــت   .4
فيهــا، وذلــك بإثبــات هويتنــا فــي وجــه تيــارات العولمــة الثقافيّــة حتــى 

نتمكــن مــن المحافظــة علــى قوميتنــا العربيّــة.

إيجــاد رؤيــة تصــور العالــم علــى أنّــه مجموعــة واحــدة نتبــادل المنافــع من   .٥
دون إســقاط الخصوصيــة التــي تميّــز كل جماعــة فــي موروثهــا الثقافــي.

رفــض الهيمنــة والعزلــة فــي الوقــت نفســه، و”محاولــة وضــع وجودنــا   .٦
الثقافــي فــي المعتــرك الحياتــي مــن خــلال تطويــع الثقافــة الجديــدة 
مــع ثقافتنــا حتــى تصبــح مزيجًــا مــن الأصالــة والمعاصــرة، وهنــا تمكــن 

المحافظــة علــى هويتنــا ومواكبــة الآخــر”.

مواجهةِ الهجمةِ الشرســةِ على لغتِنا العربيّةِ، والعملِ عليها، وجعلِها   .٧
لغــةَ الخطــابِ والتأليــفِ والإعــلامِ.

التعاملِ معَ اللغاتِ الأجنبيةِ على قدمِ المساواةِ مع اللّغةِ العربيّةِ.  .8

ــرَ فيهِــم  ــةِ مــن دونِ أن تؤث ــةِ للغتِهــم القوميّ ــةِ العربيّ ــاءِ الأمّ حضــنِ أبن  .9
 . الثقافــيُّ الأجنبيــةِ والاســتلابُ  اللّغــةِ  العولمــة وســطوة 
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تضافــرِ الجهــودِ العربيّــةِ لتعزيــزِ مكانــةِ الهوية الثقافيّة وترســيخِ الهويّةِ   .١٠ 
القوميّــةِ وتنميــةِ الإبــداعِ.

مواجهــة ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التي تدعــو إلى تحويل   .١١ 
اللّغــة العربيّــة الفصيحــة إلــى لغــة الإنترنــت. 

مواجهة اللغات واللهجات الدارجة التي طغت على الفصحى، وأصبحت   .١٢ 
تســتخدم فــي معظــم مجــالات الحيــاة.

اســتخدام وســائل تقنيــة فعالــة لإيصــال العلوم إلى المتعلمين بــأدوات   .١٣ 
التعليــم المبرمــج ومختبــرات اللغــات.

تركيز المناهج الدراســية على المهارات اللغوية الاساســيّة كالاســتماع   .١4
والمحادثــة والقــراءة والكتابــة.

غــرس حــبّ المطالعــة والتعلّــم الذاتــي لــدى التلاميــذ فــي كافــة المراحــل   .١٥
الدراســيّة، وربــط مــادة اللّغــة العربيّــة بالمــواد كافــةً.

خاتمة

يتبيــنُ، فــي نهايــةِ هــذهِ الدراســةِ، أنَّ فهــمَ التحدّيــاتِ التــي تواجِهُهَــا الهويــةُ 
الثقافيّــةُ واللغويّــةُ يشــكلُ مدخــلًا لتجاوزهِــا، فلنغــرسْ فــي وجــدانِ أطفالنِا 
وشــبابِنا حــبَّ اللّغــةِ العربيّــةِ، ولنعــززْ ثقتَهــم وفخرَهــم بهــا وبهويتِهــم 
ــى أهميتِهــا ومكانتِهــا  ــا. نظــراً إل ــا وتقاليدِن وتاريخِهــم، والتمسّــكَ بعاداتنِ

فــي ترســيخِ الهويــةِ القوميّــةِ والإبــداعِ والانتمــاءِ.

ولا بد من خلق أدوات لتحريك وجودنا الثقافي، والمحافظة على خصوصياتنا 
وهويتنــا أمــام الآخــر، وتحقيــق وحــدة الهويــة الثقافيّــة العربيّــة مــن خــلال بنــاء 
نمــوذج ثقافــي وطنــي قومــي مــن جهــة، والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي مــن 
جهــة أخــرى، فمواجهــة العصــر الرقمــي تقضــي التعامل معــه وليــس الذوبان 

فيــه، فهــذا الأمــر قــد يــؤدي إلــى إذابــة خصوصياتنــا وهويتنــا.

 كمــا أنّ الاعتــراف بتطــور التكنولوجيــا فــي العصر الحديث ووســائل الاتصال 
ضــرورة ملحــة ولا بــدّ منهــا، ولكــن يجــب” ألا نهمــل الماضــي فهــو الدليــل 

الــذي يمكــن مــن خلالــه الاهتــداء بــه لصياغــة المســتقبل والحاضــر.”

بالإضافــة إلــى أنّ الرفــض المطلــق للعولمــة لــن يمكّن الــدول والمجتمعات 
من تجنب مخاطرها، كما أنّ القبول المطلق لها لن يمكنّها من الاستفادة 
التامــة فيهــا، لــذا، علينــا نحــن العــرب “أن نســأل ســؤالًا صريحًــا، وأن تكــون 
إجابتنــا عنــه واضحــة: هــل نحــن في معركة ضد التطورات المصاحبة للتحول 

نحو”الكوكبــة أو العولمــة” وهــل لدينــا بديــل نعرفــه، ونريــد أن نثبــت عليه.”

لقــد ســعى هــذا البحــثُ إلــى إبــرازِ مــا تواجِهُــهُ الهويــةُ الثقافيّــةُ مــن تحدّيــاتٍ 
كثيــرةٍ، وفــي مقدمتِهــا أثــرُ الرقمنــةِ فيهــا، ومــن ثــمّ تأثيرُهــا فــي هويتِنــا 
اللغويــةِ، ومنافســةِ اللّغــةِ الأجنبيــةِ التــي تهــددُّ الهِويــةَ القوميّــةَ والانتمــاءَ 
للأمــةِ العربيّــة. ومــع ذلــكَ تفتــحُ هــذهِ الإشــكاليةُ آفاقًــا للإجابةِ عن الســؤالِ 
التالــي: مــا هــو مصيــرُ الهويــةِ الثقافيّــةِ واللغويّــةِ أمــامَ هــذهِ التحديــاتِ فــي 

المســتقبل؟
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تجربة المسجد الافتراضي في أثناء كورونا وأثر 

التحول الرقمي على الممارسات الدينية

د. محمد ثروت محمد عطية

مقدمة

بــرزت ظاهــرة المســجد الافتراضــي Virtual Masjid أثنــاء جائحــة كوورنــا، 
إذ فرضــت قيــود كوفيــد ١9 مــن تباعــد اجتماعــي وإغــلاق كامــل فــي معظــم 
وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمة  الجاليــات  علــى  العالــم  دول 
ضــرورة البحــث عــن بدائــل عمليــة، للحفــاظ علــى النفــس البشــرية مــن 
التهلكــة، خــلال فتــرة انتشــار الوبــاء. خصوصــا مــع إغــلاق دور العبــادة. 
وأثبتــت أزمــة كورونــا أهميــة الــدور الحيــوي الــذي تؤديه التكنوولجيــا الرقمية 
فــي الاســتجابة إلــى تحديــات الجائحــة علــى جميــع الأصعــدة والمســتويات 

ومختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة. 

لقــد تركــت كوفيــد ١9 أثارهــا علــى كثيــر مــن العبــادات والشــعائر الإســلامية، 
ولذلــك ظهــرت الحاجــة إلــى اســتطلاع رأي الفقــه فــي فــي أحــكام الأمــراض 
المعديــة، وفــي مســتجدات مرتبطــة بآثــار الوبــاء علــى حيــاة النــاس اليوميــة 
ــر الشــعائر الأساســية الخمــس الصــلاة، والــزكاة  ومعاملاتهــم، ومــدى تأث
والصيــام والحــج، ومــا يتفــرع عنهــا مــن أحــكام شــعائر الطهــارة والجنائــز 
ــم يفــرق بيــن مســلم وغيــر مســلم  ــاء الــذي ل والعمــرة وغيرهــا، بذلــك الوب
بــل جمــع الإنســانية علــى همــوم وقضايــا موحــدة، وإن اختلفــت المعالجــات 
والأحــكام. ولمــا كان مــن المقاصــد الكليــة التــي جــاءت بهــا هــذه الشــريعة 
الإســلامية: رفــع الحــرج والتيســير علــى المكلفيــن، لذلــك بــرزت الحاجــة 
إلــى مناقشــة الموازنــة بيــن حفــظ النفــس والالتــزام بالتعاليــم الدينيــة فــي 

الوقــت نفســه. 
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جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة؛ فأمــا المبحــث الأول 
فجعلتــه فــي معالجــة فقــه الطــوارئ لجائحــة كورونــا، وأمــا المبحــث الثانــي 
فجــاء بعنــوان: اختــلاف الفقهــاء حــول التحــول الرقمــي، وجــاء المبحــث 
وديمومــة  الجائحــة  بيــن ظــروف  الافتراضــي  المســجد  بعنــوان:  الثالــث 

التجربــة، ثــم انــت الخاتمــة وقــد ضمنتهــا أبــرز المعالــم وأهــم النتائــج.

مشكلة البحث

تتمركــز مشــكلة البحــث حــول تجربــة المســجد الافتراضــي الــذي ظهــر أثنــاء 
جائحــة كورونــا، ومــا ترتــب عليــه من إشــكالية الصلاة الجماعيــة الافتراضية 
التــي تتجــاوز حــدود جــدران المســاجد، وهــل يمكــن أن تشــكل شــعورا دينيــا 
جماعيــا، وإحساســا روحيــا مشــتركا يعــوض التلاحــم الجســدي التقليــدي، 
أم تظــل صــلاة افتراضيــة بــلا روح وخاليــة مــن مفهــوم الطقــوس الروحيــة 

ومعناهــا ودلائلهــا؟ 

منهجيــة البحــث: اســتُخدم المنهــج الوصفي في التعريف بـــالجائحة والوباء 
و”فقــه الطــوارئ”، والمنهــج التحليلــي المقــارن، فــي رصــد آراء المذاهــب 
الفقهيــة المختلفــة وقراءتهــا وتحليلهــا حــول مســتجدات فقهيــة ترتبــت 
علــى جائحــة كورونــا، ومنهــا الصــلاة الافتراضيــة والمســجد الافتراضــي، 
حيــث يحلــل الباحــث الأدلــة والآراء التــي يقدمهــا الفقهاء باختــلاف مذاهبهم 

الفقهيــة، وصــولا إلــى القــول الراجــح فــي تلــك المســائل. 

مصطلحات البحث 

الكنيســة الرقميــة: مصطلــح اســتخدمته دراســة جامعــة ماكروميديــا     .١
إنجيليــة  كنائــس  خمــس  علــى  تطبيقــا  بكولــن  التطبيقيــة  للعلــوم 
ألمانيــة حــول الخدمــات الرقميــة للوعــظ والتعليــم فتــرة كورونــا )٦٠.٥ % 

يشــاهدون الخدمــات الرقميــة EKD ســبتمبر 2020( .  

الطقــوس الافتراضيــة: هــي إقامــة الشــعائر عــن بعــد وإحيــاء معنــى   .٢
والميتافيزيقيــة. الذاتيــة  الحريــة 

المسجد:  .٣

حَــاحِ: وَاحِــدُ الْمَسَــاجِدِ. وَقَــالَ 	  ــذِي يُسْــجَدُ فِيــهِ، وَفِــي الصِّ المســجَد: الَّ
ــدُ فِيــهِ فَهُــوَ مســجَد (مســجِد)، أَلا تَــرَى أَن  ــاجُ: كُلُّ مَوْضِــعٍ يُتَعَبَّ جَّ الزَّ
ــيَ الَأرض مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا )ابــن منظــور، لســان  ، قَــالَ: جُعِلَــتْ لِ بِــيَّ النَّ

العــرب ج٣ ،٢٠٥(. 

الإلكترونــي نشــر 	  بالمســجد  Masjid-E”: يقصــد  الإلكترونــي  المســجد 
الانترنــت،  توفرهــا شــبكة  التــي  الأدوات  باســتخدام  المســجد  رســالة 
والاســتفادة مــن تكنولوجيــا الاتصــال التفاعليــة الحديثــة، وذلــك لتقريبــه 
أكثــر لأفــراد المجتمــع مــن خــلال الهاتــف أو جهــاز الكمبيوتــر. فهــو موقــع 
الحقيقــي  المســجد  دور  لتفعيــل  إلكترونيــة  خدمــات  يقــدم   Website
وتعميــق الارتبــاط بــه وليــس بديــلاً عنــه. )دراســة عمــاد عبــد الــرازق ٢٠٢١(.

المســجد الافتراضي Masjid Virtual: يحاكي دور المســجد الحقيقي من 	 
حيــث إقامــة الصــلاة والتجــول فيــه، وتنــاول المصاحف وحضــور الدروس 

والاســتماع إلــى الخطــب مــن خلال أســلوب المحــاكاة.

فقــه الطــوارئ: Emergency of Jurisprudence يبحــث المســتجدات 	 
أو المســائل الطارئــة علــى المجتمــع بســبب توســع الأعمــال وتعقــد 
المعامــلات التــي لا يوجــد نــص تشــريعي مباشــر أو اجتهــاد فقهــي 
العالــم  رابطــة  الطــوارئ/  فقــه  )مؤتمــر  عليهــا.  ينطبــق  ســابق 

.)٢٠٢٠ الإســلامي 

عرض ونقد الدراسات السابقة: 

دراســة نجــلاء إبراهيــم بــركات، المســتجدات الفقهيــة لنازلــة كورونــا   .١
)كوفيــد – 9١( فــي أبــواب ) الطهــارة – الصــلاة – الجنائــز ( دراســة فقهيــة 
ــر ٢٢٠٢. تأصيليــة، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بأســيوط، عــدد4٣ يناي
تخلــص الدراســة إلــى أنــه يصــح الصــلاة بالكمامــة لمــرض ونحــوه، ولا 
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يجــوز صــلاة الجمعــة فــي البيــوت خلــف المذيــاع أو البــث المباشــر، ولا 
تجــزي عــن صــلاة الجمعــة، اتفــق الفقهــاء علــى أن صــلاة الجمعــة 
فــي البيــوت علــى الصفــة المذكــورة لا تجــوز شــرعا ولا يســقط فــرض 

الجمعــة بهــا، وإنمــا تصلــى أربعــا.

دراســة مصطفــى أحمــد محمــد حســين، الفيروســات الوبائيــة وأثرهــا   .٢
علــى الجمــع والجماعــات: فيــروس كورونــا أنموذجــا: دراســة فقهيــة 
ــون بأســيوط، ع٣٣. ج٥، جامعــة  ــة الشــريعة والقان ــة كلي ــة، مجل مقارن

الأزهــر يوليــو ٢٠٢١. 
يخلــص الباحــث إلــى عظــم صــلاة الجمعــة وأنــه لابــد مــن أدائهــا كمــا   
صلاهــا النبــي وأصحابــه، والشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء بنــاء علــى 

وجــوب اتبــاع النبــي فــي كيفيــة صلاتــه، 

دراســة عمــاد الزيــادات، القــراءة مــن المصحــف والتقنيــات الالكترونيــة   .٣
فــي  الأدرنيــة  الجامعــة  مجلــة  مقارنــة،  فقهيــة  الصلاة:دراســة  فــي 

 .٢٠١9  ،٣ مج١٥عــدد  الإســلامية،  الدراســات 

تطــرق فيــه الباحــث لحكــم مســألة قراءة القــرآن من المصحــف الالكتروني 
أثنــاء الصــلاة، مناقشــا الآراء المختلفــة للفقهــاء فــي المســألة، وتوصــل 
إلــى نتيجــة مفادهــا جــوازه فــي النوافــل وعــدم صحتــه فــي الفــروض. ومــن 
علــى  اقتصــرت  الســابقة  الدراســات  أن  الباحــث  يــرى  الســابق  العــرض 
عــرض قضيــة صــلاة الجماعــة خلــف مذيــاع أثنــاء النــوازل، مــن وجهــة نظــر 
الافتراضــي ودوره  المســجد  لتجربــة  الدراســات  تعــرض  ولــم  الفقهــاء، 
أثنــاء الجائحــة، وهــو ماتســعى الدراســة لمعالجتــه وســد الثغــرات فــي 

الدراســات الســابقة. 

المبحث الأول: معالجة فقه الطوارئ لجائحة كورونا 

الكــرة  أنحــاء  جميــع  مــن  النــاس  حيــاة  علــى  كورونــا  جائحــة  أثــرت  لقــد 
الأرضيــة، انطلاقــا مــن الصيــن إلــى القــارة القطبيــة الجنوبيــة. مــن مختلــف 

الأعــراق والأديــان، لتشــمل العــادات والمعامــلات اليوميــة والعبــادات. 
ممــا جعــل الحكومــات والمنظمــات المدنيــة والهيئــات الدينيــة تجتمــع 

لاتخــاذ إجــراءات لحمايــة المواطنيــن وضمــان ســلامتهم.

ــم الإســلامي لبحــث مســتجدات  ــة فــي العال واجتمعــت المجامــع الفقهي
ــارة أخــرى فقــه  ــارة فقــه “الجوائــح” وت العصــر وطوارئــه، فأطلقــت عليــه ت
“النــوازل”، وهــي مســميات قديمــة مــن واقــع الأوبئــة التــي مــرت بالعالــم 

الإســلامي قديمــا. 

 of  Jurisprudence الطــوارئ”  “فقــه  مصطلــح  يتبنــى  البحــث  أن  غيــر 
ــا كوفيــد١9، لأن هــذا الأخيــر فــي أصلــه ذو  Emergency فــي معالجــة قضاي
المفاجــأة وغمــوض  الــذي يتضمــن عنصــر  الأول  بخــلاف  دلالات جزئيــة 
المصــدر وشــدة الوقــع وشــمولية الآثــار، ذلــك أن فقــه الطــوارئ فقــه 
مركــب مــن الواقــع والدليــل الشــرعي غايتــه البحــث عــن التيســير والرخــص 
لقيــام موجبهــا، ومادتــه نصــوص الوحــي المؤصلــة للتيســير ومــا بنــي عليها 

مــن الأدلــة والقواعــد، والفاعــل فيــه الفقيــه والخبيــر والحاكــم. 

وتطبيقــا لفقــه الطــوارىء أصــدرت المجامــع الفقهيــة أســواء مجمــع 
بالأزهــر  البحــوث الإســلامية  بجــدة ومجمــع  العالمــي  الفقــه الإســلامي 
ــاء، مثــل إيقــاف صــلاة  ــة للحــد مــن انتشــار الوب الشــريف، قــرارات احترازي
الجمعــة والجماعــة، وصــلاة التراويــح والعيديــن، والاعتكاف في المســاجد، 
ورفــع شــعيرة الأذان فــي المســجد. وتغيــرت صيغــة الآذان مــن عبــارة 

ــوا فــي رحالكــم أو بيوتكــم”.    ــى “صل ــى الصــلاة” إل “حــي عل

اســتندت تلــك الفتــاوى إلــى الســنة النبويــة ومــا رواه الإمامــان البخــاري 
ــهُ قَــالَ  ــاسٍ، أَنَّ ــهِ بْــنِ الحَــارثِِ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَبَّ ومســلم، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
إِلَــهَ إِلَّا اللهُ، أَشْــهَدُ أَنَّ  يَــوْمٍ مَطِيــرٍ: “إِذَا قُلْــتَ: أَشْــهَدُ أَنْ لَا  نـِـهِ فِــي  لمُِؤَذِّ
ــوا فِــي بُيُوتكُِــمْ“،  ــلَاةِ ، قُــلْ : صَلُّ ــدًا رَسُــولُ اللهِ ، فَــلَا تَقُــلْ : حَــيَّ عَلَــى الصَّ مُحَمَّ
ــاسَ اسْــتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَــالَ: “أَتَعْجَبُــونَ مِــنْ ذَا ؟! ، قَــدْ فَعَــلَ  قَــالَ : فَــكَأَنَّ النَّ
ــي كَرهِْــتُ أَنْ أُحْرجَِكُــمْ، فَتَمْشُــوا  ــي، إِنَّ الْجُمُعَــةَ عَزْمَــةٌ، وَإِنِّ ذَا مَــنْ هُــوَ خَيْــرٌ مِنِّ

حْــضِ”. يــنِ وَالدَّ فِــي الطِّ
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وهــذا الحديــث صريــح فــي أن قــول: “صلــوا فــي رحالكــم” يقــال بــدلا مــن 
“حــي علــى الصــلاة”. )فتــح البــاري” لابــن حجــر )٢/ ١١٣( وعلــل الحديــث للإمــام 

الحافــظ أبــي محمــد عبدالرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي/ ٣١٣/١(.

أحكام في الصلاة عالجها فقه الطوارئ

قــدم علمــاء الفقــه الإســلامي مــن مختلــف المذاهــب آراء متعــددة فــي 
قضايــا ومســتجدات ترتبــت علــى الصــلاة فــي أثنــاء انتشــار كوفيــد ١9، 
وقــد قــام الباحــث بحصــر عــدد مــن تلــك الأحــكام التــي عالجهــا الفقهــاء؛ 

كالتالــي: 

حكــم تعقيــم الأماكــن العامــة والمســاجد بالمعقمــات التــي تحتــوي   .١
الكحــول.  علــى 

مشــروعية النــداء فــي الأذان صلــوا” فــي بيوتكــم” أو “رحالكــم”، حــال   .٢
الأوبئــة. انتشــار 

حكم رفع الأذان في البيوت.  .٣

ما يشرع قوله عند قول المؤذن صلوا “ في بيوتكم” أو “رحالكم”.   .4

حكــم إيقــاف صالــة الجماعــة فــي المســاجد عنــد عمــوم الأوبئــة، ووجــود   .٥
الضــرر الأشــد بإقامتهــا. 

حكم رفع الأذان في البيت بسبب انتشار الأوبئة.  .٦

حكم إيقاف صلاة الجمعة في المساجد وأدائها.  .٧

حكم الصلاة مع تباعد الصفوف خوفا من العدوى بسبب الأوبئة.   .8

حكــم إيقــاف صــلاة التراويــح والعيديــن عنــد انتشــار الأوبئــة، ووجــود   .9
بإقامتهــا. الأشــد  الضــرر 

حكــم الأخــذ برخصــة الجمــع بيــن الصلــوات للعامليــن فــي المجــالات   .١٠
الصحيــة عنــد انتشــار الأوبئــة. 

حكم أداء صلاة خاصة بنية رفع الوباء.  .١١

حكم الاجتماع للدعاء بشكل جماعي وقت انتشار الأوبئة.  .١٢

حكم صلاة الجنازة أثناء الأوبئة.  .١٣

المبحث الثاني: اختلاف الفقهاء حول التحول الرقمي والعبادات 

ــة حــول التحــول الرقمــي فــي  ــد ١9 الخلافــات الفقهي أظهــرت جائحــة كوفي
أداء العبــادات والطقــوس الدينيــة، وبــرز الخــلاف فــي قضيــة جــواز صــلاة 
الجماعــة بصفــة عامــة، و صــلاة الجمعــة بصفــة خاصــة - حــول الراديــو أو 

ــة. ــون أو أي مــن الوســائط الحديث التليفزي

أصــدر مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون 
النــدوة الطبيــة الفقهيــة )٢٠-4-٢٠٢٠( بالنــص التالــي:  الإســلامي توصيــات 
"وعنــد تعطيــل المســاجد يصلــي النــاس صــلاة الجمعــة ظهــراً فــي البيــوت 
بــدلًا مــن صــلاة الجمعــة، فصــلاة الجمعــة فــي البيــوت لا تجــوز، ولا يســقط 
فــرض الجمعــة بهــا، إضافــة إلــى ذلــك يجــوز للســلطات المختصــة أن تنظم 
خطبــة وصــلاة الجمعــة فــي أحــد المســاجد بحيــث يلتــزم فيهــا بالشــروط 
الصحيــة الوقائيــة والفقهيــة، وتنقــل عبر شاشــات التلفــزة والإنترنــت والمذياع 
لاســتفادة النــاس مــن ذلــك، ولا بــد مــن التنبيــه بأنــه لا تجــوز صــلاة الجمعــة 
والجماعة في البيت خلف الإمام عند النقل بهذه الوسائل لوجود المسافات 
ــة وجــوه المصليــن الآخريــن والتواصــل  ــة بينهــم". وحاجــة المؤمــن لرؤي العازل
ــى جانــب إمكانيــة تســبّب العــادة علــى الصــلاة فــي البيــت ببعــض  معهــم، إل

التكاســل عــن الذهــاب إلــى المســاجد.

ــد مــن الفقهــاء إلــى أن جــود رخصــة تَنقــلُ عــن صفــة  ولذلــك توجــه العدي
الأصــل وذاتــه، وتغنــي عــن التلفيــق بيــن صــور العبــادة، والتكلــف فــي أدائها. 
كأن يُســتبدَل بالاقتــداء الحقيقــي بالإمــام، اقتــداء مجــازي )أو افتراضــي( 
بوســائل التلفــاز والمذيــاع ووســائل التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا، فهــذا 
يناقــض حقيقــة صــلاة الجماعــة وجوهرهــا، الــذي هــو الاجتمــاع خلــف إمــام 

يقتــدى بأفعالــه وأقوالــه فــي الصــلاة فــي مــكان واحــد.
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وأجمــع الفقهــاء علــى أنــه مهمــا كانــت المبــررات فــلا يجــوز أخذها كمســوغ 
يعــود علــى هــذه العبــادة بالنقــض، وتُضعِــف مقاصدَهــا التــي مــن أجلهــا 
شُــرعِت، فالجمعــة عيــد المســلمين الأســبوعي الــذي يجتمعــون فيــه علــى 
صعيــد واحــد، فيتعارفــون ويتصافحــون ويتفقــدون أحوالهــم ويتعاونــون 

علــى البــر والتقــوى.

رغــم محــاولات إيجــاد حلــول رقميــة لصــلاة الجماعــة، لكــنّ الآراء الفقهيــة 
اختلفــت حــول جــواز الصــلاة خلــف تلفزيــون أو مذيــاع مــن عدمــه، وهــو 
خــلاف قديــم جديد-فقــد اســتند كل فريــق إلــى فتــاوى قديمــة دون اجتهــاد 
جديــد، يناســب مقتضيــات العصــر ومســتحدثات المشــاكل الفقهيــة. أمــا 
الفريــق الــذي أفتــى بعــدم جــواز صــلاة الجماعــة بشــكل عــام والجمعــة 
بشــكل خاص-خلــف المذيــاع، فقــد اســتند إلــى فتــوى قديمــة لمفتــى الديــار 
المصريــة الراحــل الشــيخ حســنين محمــد مخلــوف)١889-١99٠( صــدرت فــي 

ينايرعــام ١9٥٠ هــذا نصهــا:

“إنــه ورد فــي الحديــث كمــا رواه البخــاري أن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه 
ــي«، ولــم يصــلِّ عليــه الســلام  أَيْتُمُونـِـى أُصَلِّ رَ ــوا كَمَــا  وســلم قــال: »صَلُّ
الجمعــةَ إلا فــي جماعــة، وكان يخطــب خطبتيــن يجلــس بينهمــا كمــا رواه 
البخــاري ومســلم، ولــذا انعقــد الإجمــاع علــى أنهــا لا تصــحُّ إلا بجماعــة 
هــم أحدهــم كمــا ذكــره الإمــام النــووي في “المجموع”، وقــال ابن قدامة  يؤمُّ
فــي “المغنــي”: ]الْخُطْبَــة شَــرْطٌ فِــي الْجُمُعَــةِ، لَا تَصِــحُّ بِدُونهَِــا[ اهـــ، وانعقد 
إجمــاع الأئمــة الأربعــة علــى ذلــك. وعلــى هــذا: لا تصــح صــلاة الجمعــة فــي 
هــذه القريــة المســؤول عنهــا بــدون إمــامٍ ولا خطبــةٍ، ولا يكفــي فــي ذلــك 

ســماعُ الخطبــة وحــركات الإمــام مــن المذيــاع”.

أمــا لجنــة الفتــوى الرئيســية بمجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر الشــريف 
ــي  ــأن نصل ــي يدعــو بعــض النــاس إليهــا ب ــى أن الصــورة الت فقــد ذهبــت إل
خلــف التلفــاز أو المذيــاع “تناقــض مقصــود الشــارع وهــو لقــاء المســلمين 
فــي مــكان واحــد لقــاء حقيقيــاً وليــس لقــاءً افتراضيــاً، ويستشــهد المجمع 
فــي فتــواه بمــا جــاء فــي بدائــع الصنائــع فــي الفقــه الحنفــي: )ومنها-اتحــاد 
الصــلاة،  فــي  التبعيــة  يقتضــي  الاقتــداء  ولأن  والمأمــوم،  الإمــام  مــكان 

والمــكان مــن لــوازم الصــلاة فيقتضــي التبعيــة فــي المــكان ضــرورة، وعنــد 
اختــلاف المــكان تنعــدم التبعيــة فــي المــكان فتنعــدم التبعيــة فــي الصــلاة 
لانعــدام لازمهــا{ بدائــع الصنائــع )١/ ١4٥(. وأقــرت لجنــة الفتــوى بالأزهــر 
الشــريف بأنــه لا تصــح صــلاة الجمعــة بواســطة التلفــاز أو المذيــاع أو 
عبــر وســائل الاتصــالات الحديثــة، ومــن فعــل ذلــك فصلاتــه باطلــة؛ وذلــك 
لانتفــاء الاتصــال بيــن الإمــام والمأمــوم الــذي يشــترط لصحــة الاقتــداء 

كمــا نــص الفقهــاء، ولكــن علــى الجميــع أن يصليهــا ظهــرًا 4 ركعــات”.

التلفــاز  او  المذيــاع  الجماعــة خلــف  بجــواز صــلاة  الآخــر  الفريــق  يســتند 
إلــى كتــاب الإقنــاع بصحــة صــلاة الجمعــة فــي المنــزل خلــف المذيــاع، 
الصديــق  محمــد  بــن  أحمــد  الفيــض  أبــي  الشــيخ  المغربــي  للفقيــه 
قدمــت  بــارز،  ومحــدث  مالكــي  أزهــري  عالــم  وهــو  الغمــاري)١9٠١-١9٦٠(، 
ــه الفقهيــة وجهــوده فــي علــم الحديــث دراســات  ــه وآرائ عــن ســيرة حيات
النــاس  بعــض  أن  الغمــاري  يــرى  الكتــاب  هــذا  وفــي  علميــة،  ورســائل 
وصــلاة  الخطبــة  لســماعهم  منازلهــم  فــي  الجمعــة  يصلــون  صــاروا 
الإمــام، فوقــع الســؤال عــن تلــك الصــلاة هــل هــي صحيحــة أم باطلــة؟ 
الخطيــب  بلــد  فــي  الوقــت  يتحــد  أن  شــرط  صحيحــة  بأنهــا  فأجبنــا 
والمصلــي، وأن يكــون بلــد المصلــي أو منزلــه متأخــرا فــي المــكان عــن 
بلــد الخطيــب، حتــى لا يكــون المأمــوم متقدمــا علــى الإمــام، وأن يكــون 
فــي صــف ولــو مــع واحــد، حتــى لايكــون منفــردا خلــف الصــف وحــده، فــإذا 

الصــلاة صحيحــة”.  كانــت  الشــروط  هــذه  وجــدت 

يشــترط  الــذي  الإســلامي  التــراث  علــى  تعتمــد  الســابقة  الآراء  وهــذه 
لصحــة صــلاة الجماعــة، اتحــاد مــكان الإمــام والمأمــوم، ولأن الاقتــداء 
فيقتضــي  الصــلاة  لــوازم  مــن  والمــكان  الصــلاة،  فــي  التبعيــة  يقتضــي 
التبعيــة  تنعــدم  المــكان  اختــلاف  وعنــد  ضــرورة،  المــكان  فــي  التبعيــة 
فــي المــكان فتنعــدم التبعيــة فــي الصــلاة لانعــدام لازمهــا{، كمــا جــاء 
أي  اجتماعهمــا  وثالثهــا:   {: الشــافعي  الفقــه  فــي  الجمــل  حاشــية  فــي 
الإمــام والمأمــوم بمــكان... فــإن كانــا بمســجد صــح الاقتــداء، وإن بعــدت 
لَــمْ يَصِــحَّ الاِقْتِــدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَــةُ  مســافة، وحالــت أبنيــة كبئــرٍ وســطح.. 

الاِجْتِمَــاعَ{. تَمْنَــعُ  بِذَلـِـكَ 
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الجائحــة  ظــروف  بيــن  الافتراضــي  المســجد  الثالــث:  المبحــث 
التجربــة وديمومــة 

جــاءت فكــرة المســجد الافتراضــي فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــي 
صــورة حلقــات أســبوعية دوريــة علــى موقــع يوتيــوب كل جمعــة، يناقــش 
مــن خلالهــا الإمــام كل مــرة قضيــة جدليــة تمثــل إشــكالية لــدى الجاليــات 
المســلمة فــي الغــرب.  وقــد كان الداعيــة الأمريكــي صهيــب ويــب أول مــن 
دشــن تجربــة المســجد الافتراضــي قبــل جائحــة كورونــا بثلاثــة أعــوام عــام 
٢٠١٦ ، قــال ويــب، “أنشــأت المســجد الافتراضــي لأننــي لاحظــت وجــود تحــوّل 
بيــن المســلمين الأميركييــن. الكثيــرون منهــم باتــوا يكتشــفون دينهــم عبــر 
الإنترنــت. وعلــى الرغــم مــن أنــه يشــكل منبــرًا عظيمًــا، إلا أنــه لا يضمــن 
توفيــر معلومــات موثــوق بهــا – إذ غالبًــا مــا تعطــى الأجوبــة دون إجــراء 
حــوار حقيقــي بيــن طالــب المعرفــة والشــخص المجيــب علــى الســؤال”. 

لقــد فرضــت أزمــة كورونــا علــى الجاليــات المســلمة، وإغــلاق المســاجد 
والمراكــز الإســلامية، والتجمعــات فــي النــدوات، البحــث عــن بدائــل أخــرى 
لتلقــي الــدروس الدينيــة مــن منابعهــا الصحيحــة بعيدا عن شــبكة الانترنت 
التــي تمــلأ بعــدد مــن الدعــاة غيــر المؤهليــن علميــا ودينيــا أو الأصولييــن 
والمتعصبيــن، فكانــت مبــادرة المســجد الافتراضــي، بمثابــة عــلاج لهــذا 

القصــور وتلبيــة لاحتياجــات الجاليــات هنــاك.

ناقــش المســجد الافتراضــي قضايــا جدليــة ومنهــا: هــل يدعــو الله النــاس 
باســتخدام وســائل العنــف والتهديــد؟ هــل يســمح القــرآن بالعنــف ضــد 
النســاء؟ مســألة قــراءة. ولمــاذا توجــد الآيــات فــي القــرآن التــي تتحــدث عــن 
القتــال؟ وكيــف يمكننــا الاتفــاق علــى خطــاب العنــف مــع خطــاب الرحمــة 
فــي القــرآن؟ بالإضافــة إلــى الحديــث عــن رمضــان شــهر القــرآن، والصيــام 

فــي أوقــات كورونــا وقضايــا أخــرى.

رغــم أن إطــلاق تجربــة المســجد الافتراضــي، اســتمر فــي بعــض التجــارب 
ــرة نســبيا، إلا أنهــا  ــة قصي ــى عاميــن، وهــي تجرب مــدة بيــن عــام ونصــف إل
حققــت تفاعــلا بيــن الإمــام المنفــرد عبــر البــث والمجتمعــات المســلمة فــي 

الغــرب، التــي تعــودت مــن قبــل علــى التلقــي والانفعــال فــي خطبــة الجمعــة 
مــع الإمــام، الــذي يحضــر خطبــة جاهــزة دعويــة أو سياســية، لا تتضمــن 
ــر الجــدل فــي الغــرب  ــي تثي ــا الت ــة والقضاي مناقشــة المســتجدات الفقهي

وتشــوه صــورة الإســلام والمســلمين. 

الخاتمة 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: 

وقــع خــلاف بيــن العلمــاء حــول جواز الصلاة خلــف الراديو أو التليفزيون   .١
أو أي وســيط حديــث،  وأرى جــواز الأخــذ بالرأيــن طالمــا اختلفــت الآراء 

الفقهيــة والاختــلاف رحمــة بالأمــة وســعة وثــراء دينــي.

المجتمعــات  رقمنــة  تحــدي  فــي  التشــابه  أوجــه  مــن  العديــد  هنــاك   .٢
المختلفــة الدينيــة 

ــن  ــاف. ول ــى كلِّ الأطي ــي عل ــي اللانهائ ــم التقن ــري للعال ــاح ث ــاك انفت هن  .٣
يقتصــر فضــاءٌ كهــذا علــى ديــنٍ بعينــه، بــل يمثــل فقــه الاختــلاف ويثــري 

ــة.  التعددي

تجديــد فقــه  مــع  تزامنــا  الافتراضــي  الفقــه  توســيع مجــالات  يجــب    .4
الأقليــات.  وفقــه  والنــوازل  الطــوارئ 

رغــم الفتــاوى الرســمية بعــدم جــواز الصــلاة الجماعيــة عبــر البــثّ الحــيّ،   .٥
أخــرى، ســيكون  الرقميــة لأغــراض دينيــة  الوســائط  لكــن اســتخدام 

ــاة النــاس مــا بعــد الجائحــة.  ــاً مــن حي جــزءاً ثابت

المعلومــة   دمقْرَطَــة  عــن  تســبب  الالكترونــي  المســجد  تجربــة  أن   .٦
التكنولوجيــا  ســمحت  فقــد   democratization of information
للبشــرية فتــرة الحجــر الصحــي والإغلاقــات بحريــة التعبيــر والتواصُــل 

والتفاعُــل. والتقاسُــم 

أثنــاء  الإنســانية  القضايــا  بعــض  معالجــة  فــي  الفقــه  مرونــة  إبــراز   .٧
الجائحــة وأن تحديــد درجــة المفســدة والمصلحــة وترجيــح جانــب درء 
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المفســدة علــى جانــب جلــب المصلحــة أو العكــس هــو اختصــاص أهــل 
الذكــر والاختصــاص مــن الأطبــاء وغيرهــم.

الهــدف الرئيــس مــن هــذه التجربــة هــو حمايــة النفــس الإنســانية التــي   .8
هــي أعظــم مقصــود مــن المقاصــد الكليــة للشــريعة، خصوصــا مــا 
مــن  الجائحــة  اشــتداد  وقــت  الجماعــة  صــلاة  فــي  التزاحــم  تســببه 

عاليــة. مخاطــر 

الواقــع  فــي مجــال  التكنولوجــي وخصوصــا  التقــدم  مــن  الاســتفادة   .9
المعــزز، مثــل التدريــس عــن بعــد، والبنــك الافتراضــي، وآخرهــا الزيــارة 
الافتراضيــة للحجــر الأســود التــي ألهبــت مشــاعر الحجــاج والمعتمريــن 
فــي أقصــى بــلاد العالــم، مــن خــلال إنشــاء بيئــة محــاكاة افتراضيــة، 
والســمع  الرؤيــة  مثــل  الحــواس،  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  لمحــاكاة 

واللمــس، حتــى الشــم، تحاكــي الواقــع بــكل وضــوح وصــدق. 

إقامــة مجتمعــات تفاعليــة عبــر شــبكة الانترنــت، وجــذب الشــباب إلــى   .١٠
أهميــة دور المســجد ودور العبــادة فــي المجتمــع المعاصــر فــي خدمــة 
ورعايــة  كورونــا  فتــرة  التطــوع  إلــى  الدعــوة  مثــل  المجتمــع  قضايــا 

والأطفــال. والنســاء  والفقــراء  المســنين  ومســاعدة 

ــة للمســاجد، وهــي لعــب دور فــي دعــم  اســتعادة الوظيفــة الاجتماعي  .١١
ــداء  ــة، وخاصــة ارت ــذ البروتوكــولات الصحي جهــود الحكومــات فــي تنفي

الأقنعــة وغســل اليديــن والحفــاظ علــى التباعــد الاجتماعــي.

التســامح وقبــول الآخــر ونبــذ خطابــات  الإســهام فــي نشــر خطــاب   .١٢
العنــف والتطــرف والكراهيــة وتقديــم صــورة إيجابيــة عــن المجتمعــات 

المســلمة فــي الخــارج.

قصــر خطبــة الجمعــة والــدروس الالكترونيــة، بمــا لا يخــلّ بمضمونهــا   .١٣
والــدروس  الخطــب  طــول  مــن  تنفــر  كانــت  كبيــرة  شــرائح  جــذب 

الواقعيــة.

توظيــف تيــارات الإســلام السياســي للفضــاء الافتراضــي: أدى انتشــار   .١4
منصــات ومســاجد افتراضيــة فــي الغــرب تســيطر عليهــا جماعــات 
ــى اســتغلال الجائحــة فــي اســتقطاب وتجنيــد  الإســلام السياســي، إل

الشــباب نحــو أفكارهــا، ممــا جعــل ظاهــرة المســجد الافتراضــي محــل 
ــا.  شــك لــدى بعــض الحكومــات الغربيــة بعــد انتهــاء إغلاقــات كورون



٥٣

.4
أثر الرقمنة )التعليم الإلكتروني( في التحصيل 

الدراسي في جائحة كورونا لطلبة كلية 
الهندسة بير زيت

د. ميسون طه محمد الرجعي

مقدمة الدراسة

وتقنّيــة  تكنولوجيّــة  تطــورات  الأخيــرة  الســنوات  فــي  العالــم  شــهد 
المختلفــة؛  الثقافــات  علــى  وانفتــاح  وســريعة،  متلاحقــة  ومعلوماتيّــة 
الأمرالــذي يحتــم مــن القائميــن علــى المؤسســات التعليميــة، التعايش مع 
كل المتغيــرات العالميــة، لمواكبــة تلــك التغيــرات والتطــورات والتحديــات؛ 
ــم التــي أخــذت  ــر التعلي وفــي ضــوء الاتجاهــات العالميــة وسياســات تطوي
أشــكالًا متعــددة منهــا التعلــم الإلكترونــي والتعليــم الإلكترونــي وغيرهــا مــن 

أســاليب التطويــر.

ونتيجــة للظــروف التــي يعانــي منهــا العالــم بأكملــه فــي الوقــت الحالــي، 
علــى  البالــغ  الأثــر  لــه  كان  والــذي  كورونــا،  فيــروس  بانتشــار  المتمثلــة 
العمليــة التعليميــة نتيجــة هــذه الجائحــة؛ فقد وجــدت المؤسســات التربوية 
نفســها فجــأة مجبــرة علــى التحــول للتعليــم عــن بعــد لضمــان اســتمرارية 
عمليــة التعليــم والتعلــم، واســتخدام شــبكة الانترنــت والهواتــف الذكيــة 

.)٢٠٢٠ .Yulia( والحواســيب فــي التواصــل عــن بعــد مــع الطلبــة

الاجتماعيــة  الحيــاة  مناحــي  كافــة  علــى  بظلالهــا  كورونــا  جائحــة  القــت 
والاقتصاديــة والتعليميــة، وســاهمت علــى صعيــد العمليــة التعليميــة فــي 
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التخفيــض مــن بعــض الادوار وابــراز بعضهــا، فــكان مــن الملاحــظ انتقــال 
التعليــم مــن التعليــم الوجاهــي الــى التعليــم الإلكترونــي، والــذي بــدوره نقــل 
مركزيــة عمليــة التعلــم والتعليــم مــن المعلــم الى المتعلــم )الربيعــان، ٢٠٢١(. 

ــم  ــوع مــن التعل ــي هــو ن ــم الإلكترون ــى أن التعلي ــة )٢٠٢٠( إل ويشــير صوالحي
طــال الحديــث عنــه والجــدل حــول ضــرورة دمجــه فــي العمليــة التعليميــة؛ 
قبــل جائحــة كورونــا، إلا أنــه أصبــح بديــل وضــرورة ملحــة لاســتمرار التعليــم 
للتطــورات  نتيجــة  جــاء  حيــث  الجســدي،  التباعــد  تفــرض  ظــروف  فــي 
التكنولوجيــة، خاصــة بعــد أن تأثــرت العمليــة التعليميــة بشــكل مباشــر 
بتطــور تكنولوجيــا الــذكاء الصناعــي، وثــورة تكنولوجيــا المعلومــات التــي 
فالتعليــم  منهــا.  أصيــلا  جــزءا  الدراســية وأصبحــت  الفصــول  اقتحمــت 
الإلكترونــي وفــي ظــل التطــور التكنولوجــي الكبيــر ومــع انتشــار وســائل 
الاتصــال الحديثــة مــن حاســوب، وشــبكة انترنــت، ووســائط متعــددة، مثــل: 
الصــوت، والصــورة، والفيديــو، هــي وســائل أتاحــت المجــال لعــدد كبيــر مــن 
المتعلميــن لتلقــي التعليــم بــكل ســهولة ويســر، وبأقــل وقــت وجهــد، 

والــذي ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي إنجــاح العمليــة التعليميــة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

بمــا أن عمليــة التعليــم الإلكترونــي خلال فترة اغــلاق المدارس والجامعات 
أزمــة جائحــة كورونــا، اقتضــت علــى  اثنــاء ذروة  الوجاهــي  التعليــم  أمــام 
التعليــم  بتقنيــة  الالتحــاق  الــى  الدراســية  المراحــل  كافــة  مــن  الطــلاب 
الإلكترونــي، فــإن جامعــة بيرزيــت هــي إحــدى الجامعات التي وجدت نفســها 
فجــأة مجبــرة علــى التحــول للتعليــم الإلكترونــي، وتوظيــف وســائل تواصــل 
لــم تكــن متبعــة مــن قبــل، كمــا أن أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا تواصلــوا 
مــع الطلبــة بطرائــق مختلفــة، كمــا أن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 
توافــر مؤشــرات  لعــدم  الإلكترونيــة  الاختبــارات  نتائــج  فــي  كان يشــكك 
محسوســة علــى التــزام الطلبــة بتعليمــات الاختبــارات، ممــا يولــد شــكوكاً 
ظهــرت  كمــا  الجامعــة،  طلبــة  لــدى  الإلكترونــي  التعليــم  فاعليــة  حــول 
بعــض المشــكلات فــي تطبيــق التعليــم الإلكترونــي منهــا ضعــف توظيــف 

بعــض البرمجيــات الخاصــة بالتعليــم الإلكترونــي لأن جامعــة بيرزيــت لــم 
تتبــع التعليــم الإلكترونــي أو التعلــم عــن بعــد مســبقاً، إضافــة إلــى ضعــف 
البنيــة التحتيــة للتعليــم الإلكترونــي الــذي يتطلــب اعتمــاد برمجيــات محــددة 
وتوفيــر شــبكات انترنــت وهواتــف ذكيــة وحواســيب لــكل طالــب. لذلــك 
فقــد ظهــرت حاجــة ملحــة لمعرفــة وتقييــم فاعليــة التعليــم الإلكترونــي، 
ومــدى تحقيقــه لأهــداف التعليــم، وقدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات الطلبــة، 
وإيجــاد بيئــة تفاعليــة تغنــي عــن التعلــم وجهــاً لوجــه. لــذا تمحــورت مشــكلة 

الدراســة فــي الســؤال الرئيــس الآتــي:

مــا أثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( علــى التحصيــل الدراســي 
فــي ظــل جائحــة كورونا لطلبه )كليه الهندســة/ جامعة بيرزيت(؟

يتفرع عن السؤال الرئيس الاسئلة الآتية:
مــا مســتوى التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي كليــه 	 

الطلبــة؟ مــن وجهــة نظــر  بيرزيــت  الهندســة/ جامعــة 
الهندســة/ جامعــة 	  )كليــه  لطلبــة  الدراســي  التحصيــل  مــا مســتوى 

كورونــا؟ جائحــة  فــي ظــل  بيرزيــت( 

فرضية الدراسة 
)α≥0.05( للرقمنــة  الدلالــة  أثــر ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى  لا يوجــد 
)التعليــم الإلكترونــي( علــى التحصيــل الدراســي فــي ظــل جائحــة كورونــا 

لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت(.

أهداف الدراسة 
هدفــت الدراســة الــى الكشــف عــن أثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( علــى 
الهندســة/  )كليــه  فــي ظــل جائحــة كورونــا لطلبــه  الدراســي  التحصيــل 

جامعــة بيرزيــت( وتفــرع عــن الهــدف الرئيــس الأهــداف الآتيــة:

التعــرف علــى مســتوى اســتخدام التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة 	 
كورونــا فــي كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت مــن وجهــة نظــر الطلبــة.
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التعــرف علــى مســتوى التحصيــل الدراســي لطلبــة )كليــه الهندســة/ 	 
جامعــة بيرزيــت( فــي ظــل جائحــة كورونــا.

أهمية الدراسة 
تعتبــر هــذه الدراســة علــى درجــة مــن الاهميــة وذلــك كــون موضوعهــا مــن 
الموضوعــات الأولــى - علــى حــد علــم الباحــث- التــي تطــرح للبحــث كليــة 
الهندســة فــي جامعــة بيرزيــت، والــذي ســيجعلها مــن بيــن الدراســات 
التــي ســترفد الباحــث الفلســطيني والعربــي والمكتبــة العربيــة بمثــل هــذا 
الموضوع، إضافة الى اهميتها العملية التي ســترتبط بإمكانية الاســتفادة 
العمليــة مــن نتائجهــا لتكــون بمثابــة دليــل امــام البرامــج العلاجيــة علــى 
صعيــد المــدارس والجامعــات والمختصيــن بالتعليــم الإلكترونــي، اضافــة 
الــى الاهالــي والبيئــة المحيطــة بالعمليــة التعليميــة، ولا تخــل الدراســة مــن 
الاهميــة علــى الصعيــد الشــخصي للباحــث، حيــث ســترفدها بمعلومــات 
مهمــة حــول موضوعهــا اضافــة الــى اكتســاب الخبــرات العمليــة فــي مجــال 

اجــراء البحــوث الكميــة. 

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود الآتية:

الحدود البشرية: طلبة كلية الهندسة.	 
الحدود المكانية: جامعة بيرزيت/ فلسطين	 
الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام )٢٢٠٢ م(.	 

تعريف المصطلحات
التعليــم الإلكترونــي: “هــو محاولــة الاتصــال والتواصــل بيــن المعلــم 
البرامــج  خــلال  مــن  الجغرافيــة  النقطــة  باختــلاف  بعــد  عــن  والمتعلــم 
التعليميــة أو التدريبيــة مثــل المؤتمــرات عــن بعــد والإنترنــت ومنصــات 
الإلكترونــي  والبريــد  التلفزيونيــة  والقنــوات  الحاســوب  وأجهــزة  التعليــم 

.)١8  :٢٠١٦ )موســى وصاحــب،  وغيرهــا 

التحصيــل الدراســي: “أداء يقــوم بــه الطالــب، وهــو مجموعــة الخبــرات 
والمعلومــات والمهــارات التــي يكتســبها الطالــب بعــد دراســته لوحــدة أو 

مقــرر دراســي أو الانتهــاء مــن دراســة المــادة التعليميــة )بونــاب، ٢٠٢٠(.
فيــروس  لمــرض  حالًيــا  عالميــة مســتمرةً  جائحــة  هــي  جائحــة كورونــا: 
كورونــا، ســببها فيــروس كورونــا المرتبــط بالمتلازمــة التنفســية الحــادة 
الشــديدة، وتفشــى المــرض للمــرة الأولــى فــي مدينــة ووهــان الصينيــة ثــم 
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســمًيا أن تفشــي الفيــروس يشــكل 
تحــول  الدولــي، وأكــدت  القلــق  تبعــث علــى  حالــة طــوارئ صحيــة عامــة 

التفشــي إلــى جائحــة )منظمــة الصحــة العالميــة، ٢٠٢٠(. 

الخلفية النظرية
التعليم الإلكتروني

للتعليم الإلكتروني أصول في الحضارة الإسلامية فقد أتخذه المسلمون 
كوســيلة لتحفيــظ القــرآن الكريــم عــن طريــق مــدارس تحفيــظ القــرآن 
وحلقــات الكتاتيــب حيــث كان التلميــذ لا يرتبــط بالشــيخ إلا عنــد تســميع 
بريطانيــا جامعــة  أنشــأت   )١٦9٣( عــام  نهايــة حفظــه، وفــي  فــى  القــرآن 
الهــواء ، ثــم ســميت بالجامعــة المفتوحــة فيمــا بعــد حيــث كانــت الإذاعــة 
والتلفزيــون همــا العناصــر الأساســية فــي عمليــة التعليــم إضافــة إلــى 
المراســلات وهكــذا تــم الإعــلان عــن هــذا النــوع مــن التعليــم وتــم افتتــاح 
الجامعــة فــي عــام ١٦9٦م ، ثــم بــدأت الدراســة عــام )١9٧١م( فاســتقبلت الآف 
الطــلاب فــي مختلــف المجــالات، ولقــد تلقــى المجلــس القومــي للتعليــم 
عــن بعــد بالمراســلة دعمــاً ماديــاً قويــاً مــن البنــك الدولــي للتنميــة الدوليــة 
واليونســكو فــى عــام )١98٢م( فتحــول إلــى المجلــس الدولــي للتعليــم عــن 

بعــد )خــلاف، ٢٠١٥(.

هناك العديد من التعريفات التي قدمت للتعليم الإلكتروني نذكر منها:
فقــد عرّفــه البيطــار )٢٠١٦: ١8( بأنــه: “توصيــل للمــواد التعليميــة أو التدريبيــة 
عبر وســيط تعليمي الكتروني يشــمل الأقمار الصناعية وأشــرطة الفيديو 
أو  المتعــددة  الوســائط  وتكنولوجيــا  والحاســبات  الصوتيــة  والأشــرطة 

غيرهــا مــن الوســائط المتاحــة لنقــل المعلومــات.
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كمــا عرفــه ظــوان )Dhawan. 2020: 9( بأنــه: “تجــارب التعلــم فــي بيئــات 
الهواتــف  )مثــل  مختلفــة  أجهــزة  باســتخدام  متزامنــة  غيــر  أو  متزامنــة 
المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ومــا إلــى ذلــك(، ويمكــن للطــلاب 
أن يكونــوا فــي أي مــكان )مســتقلين( للتعلــم والتفاعــل مــع المدرســين 

والطــلاب الآخريــن”.

كمــا يعــرف التعليــم الإلكترونــي بأنــه: “تقديــم التعليــم أو التدريــب مــن 
خــلال الوســائل التعليميــة الالكترونيــة، ويشــمل ذلــك الأقمــار الصناعيــة، 
الآليــة،  الحاســبات  وبرامــج  المســجلة،  الصوتيــة  والأشــرطة  والفيديــو، 
والنظــم والوســائل التقنيــة التعليميــة المتعــددة، بالإضافــة إلــى عــدد مــن 

الوســائل الأخــرى” )حجازيــة والخميســى، ٢٠٢٠: ١٠(.

أنواع التعليم الإلكتروني
صنف فاير )Fayer. 2017( التعليم الإلكتروني إلى الأنواع التالية:

التعليــم المتزامــن: هــو أحــد أنــواع التعليــم الــذي يلتقــي فيــه كل مــن 
المعلــم والمتعلــم بنفــس الوقــت علــى موقــع الويــب ويتفاعلــون مــع 
بعضهــم البعــض فــي نفــس الوقــت الفعلــي فيمــا يعــرف بالصفــوف 
الدردشــة  مثــل  الإلكترونيــة  الوســائط  عبــر  أو  الويــب  علــى  الافتراضيــة 
الفوريــة ويشــير إلــى أن المتعلميــن يجتمعــون فــي آنٍ واحــد عــن طريــق 

واحــدة. إلكترونيــة  بيئــة  وفــي  الإلكترونيــة  الأدوات 

التعليــم غيــر المتزامــن: حيــث يلتقــي فيــه كل مــن المعلــم والمتعلــم 
بشــكل غيــر متزامــن ويتفاعلــون مــع بعضهــم البعــض عبــر المنتديــات 
ويكــون  الصوتــي،  كالبريــد  الالكترونــي  التعلــم  ومواقــع  متزامنــة  الغيــر 
المتعلمــون فيــه متحــررون مــن القيــود الزمنيــة، يتحــاورون ويتفاعلــون 

ولكنهــم لا يجتمعــون فــي وقــت واحــد.

مزايا التعليم الإلكتروني
لخص ديســجاردنس وبولوك )Bullock & Desjardins. 2019( مزايا التعليم 

الإلكترونــي فــي العمليــة التعليمية فــي الآتي:

إمكانيــة الوصــول: يوفــر التعليــم الإلكترونــي إمكانيــة الوصــول التــي يمكن 
للطالــب مــن خلالهــا التعلــم مــن أي مــكان فــي العالــم، ويمكــن للطالــب 
الوصــول دائًمــا وبشــكل ســريع إلــى الــدورة المناســبة وبالأوقــات التــي 

تناســبه.

التعلــم المخصــص: يمكّــن نظــام التعليــم الإلكترونــي الطالــب مــن تحديد 
والمهــارات  الحاليــة  والمعرفــة  والهــدف  والمحتــوى  التعلــم  أســلوب 
الفرديــة ومعالجتهــا، ويمكــن للطالــب توفيــر تعليــم خــاص لــكل فــرد مــن 

ــة. خــلال إنشــاء أســاليب التعلــم الفردي

علــى  القــدرة  الإلكترونــي  التعليــم  يمتلــك  التعلــم:  وتوجيــه  التخطيــط 
تحفيــز وتطويــر الثقــة واحتــرام الــذات لــدى المتعلــم، والتغلــب علــى العديــد 

مــن الحواجــز التــي يواجههــا المتعلمــون.

التعليــم الإلكترونــي مكلفــاً، فهــو لا يحتــاج  التكلفــة: لا يعتبــر  فعاليــة 
لأمــوال طائلــة للالتحــاق بــه، فالطالــب فيــه لا ينفــق أمــوالًا للتنقــل، وشــراء 

الكتــب أو دفــع الرســوم الجامعيــة.

سلبيات التعليم الإلكتروني
أن  إلا  بعــد،  عــن  للتعليــم  الميــزات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  مــن  بالرغــم 
والتنفيــذ  التخطيــط  إلــى  والافتقــار  للتكنولوجيــا  المفــرط  الاســتخدام 
 الدقيقيــن للتعلــم الإلكترونــي يمكــن أن يــؤدي فــي الواقــع إلــى عــدد مــن
التوتــر  الإحبــاط،  بالعزلــة،  الشــعور  التواصــل،  ضعــف  مثــل  المشــاكل 
وفــي بعــض الحــالات ضعــف الأداء فــي التعلــم والتعليــم واهــدار المــوارد 

.)2019  .Tumibay & Castro( الإيــرادات  فــي  وخســارة 
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وأشــار وي وشــو )Chou & Wei. 2020( إلــى عــدد مــن الســلبيات الأخــرى 
للتعليــم عــن بعــد وهــي:

ضعــف التواصــل: فــي التعليــم الإلكترونــي لا تتــاح الفرصــة للطلبــة مــن 
التفاعــل وجهــاً لوجــه مــع المعلــم أو مــع أقرانهــم، وهــذا الأمــر مهــم جــداً 
لإقامــة علاقــة بيــن الطلبــة أنفســهم أو بيــن المعلميــن، كمــا ويمكــن أن 
يخلــق ســوء فهــم بيــن الطالــب والمعلــم ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر ضــار علــى 
عمليــة التعلــم التعليميــة ونتائــج الطــلاب بســبب ســوء التفســير للمهــام.

ضعــف الدافعيــة: يفتقــر الطلبــة فــي التعليــم الإلكترونــي إلــى الحافــز أثنــاء 
الدراســة لأنــه يتشــتت انتباههــم بشــكل ســريع اتجــاه أي شــيء آخــر.

التكلفــة الماديــة: يحتــاج التعليــم الإلكترونــي مــن الطالــب أن يتوفــر لديــه 
شــبكة إنترنــت وجهــاز لوحــي أو جهــاز حاســوب حتــى يتمكــن مــن الدراســة 
عبــره، لــذا فهــو يحتــاج إلــى تكلفــة إضافيــة علــى الطالــب لتوفيــر الأجهــزة 

والبرمجيــات إن لــزم الأمــر.

تحديات التعليم الإلكتروني
ذكــر أجمــال وآخــرون )al et Ajmal.. 2020( أنــه وعلــى الرغــم مــن المزايــا 
التــي يتمتــع بهــا التعليــم الإلكترونــي إلا أنــه يواجــه عــدداً مــن المشــكلات 
وتشــمل هــذه المشــكلات جــودة التعليــم والتكاليــف وإســاءة اســتخدام 

التكنولوجيــا ومواقــف المعلميــن والطلبــة.

وأجمــل توتــور )Tutor. 2015( أهــم التحديــات التــي تواجه التعليم الإلكتروني 
فــي الآتي:

جــودة التدريــس: حيــث تعتمــد برامــج التعليــم الإلكترونــي علــى جــودة 
التعليــم المقــدم للطلبــة فــي هــذه الــدورات، ففعاليــة التعليــم الإلكترونــي 
تســتند إلــى الإعــداد، وفهــم المعلــم لاحتياجــات الطلبة، وفي حــال لم يحقق 

المعلــم أي مــن هــذه الإعــدادات فهــذا يعنــي أن جــودة الــدورة ســتتأثر.

التكلفــة: تحتــاج إنتــاج دورات تعليميــة عبــر برامــج التعليــم الإلكترونــي إلــى 
فريــق عمــل ورأس مــال، فــي حيــن يحتــاج المعلميــن ومصممــي التعليــم 
إلــى إعــداد دورات ذات جــودة عاليــة مســتخدمين فيــه البرمجيــات الحديثــة 
مدفوعــة  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي  تكــون  والتــي  التكنولوجيــة،  والأدوات 

الثمــن.
فقــدان الدعــم: قــد يشــعر الطالــب مــع غيــاب المعلــم الحقيقــي أثنــاء 
التعلــم غيــر أنــه قــد لا يكــون متاحــاً لتوجيــه أو دعــم الطلبــة عندمــا يكونــوا 
فــي أمــس الحاجــة إليــه، هــذا يعنــي أن الطلبــة قــد يحتاجــوا إلــى انتظــار 
ــم  ــه التواصــل مــع المعل ــى الدعــم أو ســيتعين علي ــة والحصــول عل الإجاب

عبــر البريــد الإلكترونــي أو قنــوات الاتصــال الأخــرى.

التعليميــة  المنصــات  امتــلاء  يســبب  الملفــات:  الوســائط/  تحميــل 
والملفــات  المتعــددة  التعليميــة  بالوســائط  التعلــم  إدارة  وأنظمــة 
تحميــل  يكــون  أن  تســبب  والتــي  المواقــع  فــي  مشــكلات  التعليميــة، 
الوســائط المتعــددة والملفــات بطيًئــا ممــا يعنــي حصــول مشــكلة فــي 

والمواقــع. المنصــات  هــذه  مــع  الطلبــة  أجهــزة  اتصــال 

الســرية والمــان: وجــود مشــكلات فــي ســرية وأمــان معلومــات الطلبــة 
فــي أنظمــة إدارة التعلــم والبرمجيــات، وهنــاك تهديــد حقيقــي للطالــب مــن 
نشــر حســاباته الشــخصية أو بياناتــه، وعلــى وجــه التحديــد عندمــا تســتخدم 

المدرســة منصــات مجانيــة.

فايروس كورنا والتعليم الإلكتروني
ضربــت جائحــة كورونــا العالــم بأســره، وأغلقــت المــدارس فــي جميــع دول 
العالــم مــع مطلــع شــهر آذار مــن عــام )٢٠٢٠م( ولكــن كان لابــد للتعليــم أن 
يســتمر ومــن خــلال التحــول لنمــط التعليــم الإلكترونــي ولكن بطــرق جديدة 
وأدوات تكنولوجيــة حديثــة، فبــدأ المعلمــون بإيصــال المــواد التعليميــة 
البودكاســت،  صــوت  ملفــات  فيديــو،  مقاطــع  كإرســال  طــرق  بعــدة 
واســتخدمت كذلــك الأدوات التكنولوجيــة مثــل برامــج تنظيــم المؤتمــرات 
والمنصــات التعليميــة، كان الهــدف الرئيســي مــن التحــول للتعليــم عــن 
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بعــد، هــو عــزل مصــادر حــالات الإصابــة بكورونــا، وكســر سلســلة العــدوى، 
وشــمل ذلــك منــع الحركــة والتجمهــر ووقــف التجمعــات علــى الصعيــد 
الإجتماعيــة  والأنشــطة  الدينيــة،  التجمعــات  ذلــك  فــي  بمــا  الوطنــي، 
والرياضيــة والثقافيــة والتعليميــة، حيــث أحدثــت جائحــة كورونــا تحديــات 
للطلبــة  التعليــم  توفيــر  فــي ضمــان اســتمرار  التعليــم  كبيــرة لمجتمــع 
 & Andrea( وتغييــرات فــي طريقــة فهــم التدريــس والتعلــم عبــر الإنترنــت

.)2020  .Berkova

حاولــت البلــدان فــي شــتى أنحــاء العالــم فــي ظــل جائحــة كورونــا الوصــول 
إلــى طلبتهــا مــن خــلال البرامــج عبــر الإنترنــت أو البــث الإذاعــي والتلفــازي 
ســبيل  علــى  فأوصــت  التحتيــة،  التكنولوجيــة  البنــى  مــع  يتناســب  وبمــا 
المثــال وازرة التعليــم فــي الصيــن بالانتقــال إلــى التعليــم الإلكترونــي حيــث 
بــدأت توفيــر المعــدات اللازمــة للمؤسســات التعليميــة، فدعمــت شــركات 
الاتصــالات والإنترنــت الصينيــة برنامــج التعليــم الإلكترونــي الــذي تم تنفيذه 
ــا المعلومــات  بالاشــتراك بيــن وزارة التعليــم ووزارة الصناعــة وتكنولوجي
فــي البــلاد، وذلــك بالاعتمــاد علــى نظــام تعلــم الحســابي المطــور ليســاعد 
فــي حضــور )٥٣( مليــون طالــب للفصــول الدراســية فــي الوقــت نفســه 

.)2020  .Kayalar(

ثانياً: الدراسات السابقة
التعليــم  تجــارب  تقييــم  حاولــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  أجريــت 
الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا، وفيمــا يلــي اســتعراض لبعــض هــذه 

الدراســات مرتبــة زمنيــاً مــن الأحــدث إلــى الأقــدم:

العربيــة  المملكــة  تجربــة  تقييــم  إلــى   )2021( عبــاة  أبــو  دراســة  هدفــت 
الســعودية فــي التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء الأمــور بمدينــة الريــاض، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي بتطبيــق اســتبانة مكونــه مــن )٧4( فقــرة موزعــة علــى 
ســتة محــاور رئيســية، وقــد تــم تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة عشــوائية مــن 
أوليــاء أمــور تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة بمدينــة الريــاض، وبلــغ عددهــم )٣١٠( 

وذلــك نظــرًا لكبــر حجــم المجتمــع الأصلــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن 
تجربــة التعليــم الإلكترونــي فــي مــدارس المرحلــة الابتدائيــة بمدينــة الرياض 
فــي ظــل جائحــة كورونــا كانــت تجربــة ناجحــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، 
وبدرجــة تقديــر مرتفعــة، كذلــك كان هنــاك تبايــن فــي درجــة تقديــر أوليــاء 
الأمــور للمســتويات المختلفــة الخاصــة بتجربــة التعليــم الإلكترونــي، حيــث 
جــاء تقييمهــم لتجربــة التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا علــى 
مســتوى أوليــاء الأمــور فــي المرتبــة الأولــى، ثــم جــاء تقييــم التجربــة علــى 
مســتوى التلاميــذ فــى المرتبــة الثانيــة، وجــاء تقييــم التجربــة علــى مســتوى 
وســائل الاتصــال والتقنيــة المســتخدمة فــى المرتبــة الثالثــة، كمــا جــاء 
فــي  الدراســية  المقــررات  التجربــة علــى مســتوى تعليــم وتعلــم  تقييــم 
المرتبــة الرابعــة، ثــم جــاء تقييــم التجربــة علــى مســتوى المعلــم، وأخيــرا 

ــة. ــة علــى مســتوى إدارة المدرســة الابتدائي ــم التجرب جــاء تقيي

التعليــم  صعوبــات  عــن  الكشــف  إلــى   )2021( الرقــب  دراســة  وهدفــت 
الإلكترونــي فــي ظــل انتشــار فايــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر معلمــي 
مــدارس محافظــة خــان يونــس فــي قطــاع غــزة فــي فلســطين، ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )١٦4( معلًمــا مــن العامليــن فــي مــدارس محافظــة خــان يونــس أثنــاء 
ــي وتطبيقــه  ــم الإلكترون ــى التعلي ــى الانتقــال ال ــروا عل ــن أُجب الجائحــة والذي
وتوظيفــه مــن أجــل المحافظــة علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة فــي 
الدراســة،  عينــة  علــى  وتطبيقهــا  اســتبانة  إعــداد  تــم  وقــد  المحافظــة، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الصعوبــات التــي تواجــه التعليــم الإلكترونــي 
مــدارس  نظــر معلمــي  مــن وجهــة  كورونــا  فايــروس  انتشــار  فــي ظــل 
محافظــة خــان يونــس فــي قطــاع غــزة، جــاءت بدرجــة مرتفعــة فــي جميــع 

محــاور الدراســة. 

وأجــرى علــي )2021( دراســة هدفــت إلــى معرفــة التحديــات المعاصــرة التــي 
تواجــه التعليــم بالجامعــات الســودانية فــي ظــل تفــش ي جائحــة كورونــا، 
وأداتــي  الدراســة،  لإجــراء  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم  وقــد 
الملاحظــة، والاســتبانة الالكترونيــة لجمــع المعلومــات. وخرجــت الدراســة 
بعــدة نتائــج أهمهــا أن التعليــم الإلكترونــي هــو البديــل الأمثــل لاســتمرار 
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الدراســة بالجامعــات الســودانية فــي ظــل وبــاء كورونــا. وأن المزاوجــة بيــن 
)التقليــد والحداثــة( فــي العمليــة التعليميــة عــن بعــد هــي أنســب طريقــة 
لمواجهــة قضايــا التعليــم المعاصــرة بالســودان، كمــا أظهــرت الدراســة 
التيــار  واســتقرار  الســودانية  بالجامعــات  الانترنــت  شــبكات  تقويــة  أن 
الكهربائــي يعتبــران مــن أهــم العوامــل المســاعدة لإنجــاح عمليــة التعليــم 
الإلكترونــي. واوصــت بضــرورة فتــح المجــال واســعاً أمــام تدريــب الأســاتذة 
والطــلاب علــى اســتخدام منصــات التعليــم الإلكترونــي. وتحســين خدمــات 

الإنترنــت والكهربــاء، وتقويــة البنيــة التحيــة بالجامعــات الســودانية.

ــي  ــم الإلكترون ــة التعلي ــم عملي ــى تقوي وهدفــت دراســة الربيعــان )2021( إل
خــلال جائحــة كورونــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر 
خــلال  مــن  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  أتبعــت  الأمــور،  أوليــاء 
تطبيــق اســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن )١٢٦١( مــن أوليــاء أمــور الطلبــة الذيــن 
يدرســون عــن بعــد خــلال جائحــة كورونــا فــي العــام الدراســي )٢٠٢١(، موزعيــن 
علــى مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية المختلفــة، وقــد أظهــرت نتائــج 
الدراســة ثقــة أوليــاء الأمــور فــي المنصــات التعليميــة الرســمية حيــت بلــغ 
نســبة اســتخدام منصــة منظومــة التعليــم الموحــدة )٥٦.٥%( ومنصــة عيــن 
التعليميــة )٥4.٣%(، وجــاءت بوابــة المســتقبل فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 
)48.٣%(، وقــد بلغــت نســب ســهولة اســتخدام هــذه المنصــات حســب 
وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور قرابــة )٥٠%( ويقــارب هــذه النســبة كذلــك ثقــة 
أولياء الأمور في محتوى المنصات التعليمية )%٥٦-%٥4(، كما رأى ٥٦% من 
أوليــاء الأمــور أن هنــاك التزامــا مــن المعلميــن والمعلمــات بتعليــم أبنائهــم 
الطلابــي  المدرســة والإرشــاد  أن   )%٦٥( بنســبة  يــرون  ومتابعتهــم، كمــا 
عمليــة  فــي  وتعليمــات ســاعدتهم  إرشــادات  بناتهــم  لأبنائهــم/  قدمــت 
ــات التــي  ــر التحدي ــي، وكان مــن أكب ــى التعليــم الإلكترون التحــول بســهولة إل
واجهــت أوليــاء الأمــور هــي عــدم توفــر أجهــزة حاســب آلــي كافيــة لأبنائهــم 
الطلبــة، وضعــف شــبكة الإنترنــت أو انقطاعهــا المتكــرر بنســبة %8٢، %8١.

كمــا هدفــت دراســة قــوادري )2021( إلــى معرفــة اتجاهــات تلاميــذ الســنة 
الثالثــة ثانــوي نحــو التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا، والتعــرف 
إلــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق تعــزى إلــى متغيــر الجنس)ذكــور– إنــاث(، 

أوهنــاك فــروق تعــزى إلــى متغيــر الشــعبة)أدب-علوم( فــي متوســطات 
اســتجاباتهم علــى الاســتبيان، وتــم اعتماد المنهج الوصفــي، وتكونت عينة 
الدراســة مــن )٣٠٦( مــن تلاميــذ الســنة الثالثــة ثانــوي قامــوا بالإجابــة علــى 
أداة الدراســة إلكترونيــاً، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اتجاهــات التلاميــذ كانــت 
ســلبية، كمــا توصلــت إلــى عــدم وجــود فروق تعزى إلى متغيــر الجنس)ذكور-

إنــاث(، وإلــى عــدم وجــود فــروق تعــزى إلــى متغيــر الشــعبة)أدب، علــوم(. 

وســعت دراســة بورنيــادي )Purniadi, 2020( إلــى التعــرف علــى تجربــة 
التعلــم للطلبــة فــي المنــزل خــلال فتــرة إغــلاق المدرســة اســتجابة لجائحــة 
كورونــا فــي إندونيســيا، تــم إجــراء بعــض عمليــات البحــث عــن البيانــات 
كالأوراق اليوميــة والمجــلات الأكاديميــة والأدبيــات التعليميــة ذات الصلــة، 
ثــم تــم تحليــل البحــث عــن البيانــات فــي ظــل نهــج التطبيــق الظواهــر، 
توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن تجــارب تعلــم الطلبــة خــلال ســتة أشــهر 
انتشــار  الوطنيــة لوقــف  المنــزل اســتجابة للسياســة  التعلــم مــن  مــن 
فايــروس كورونــا يمكــن الإبــلاغ عنهــا اســتناداً إلــى )١٠( مواقــع الويــب التــي 
تمــت زيارتهــا والتــي عبــرت عــن أفضــل تغطيتهــا لصعوبــة تعلــم الطلبــة 

والتحــدي مــن وجهــات نظــر مختلفــة.

دراســة قنــاوي )2020( “ جائحــة كورونــا والتعليــم الإلكترونــي: ملامــح الأزمة 
وآثارهــا بيــن الواقــع والمســتقبل والتحديــات والفــرص “ وهــي عبــارة عــن 
بحــث مكتبــي تنــاول أزمــة كورونــا والتعليــم الإلكترونــي وتعليــم الطــوارئ، 
والتحديــات  والمســتقبل،  الواقــع  بيــن  وآثارهــا  ملامحهــا  فــي  وذلــك 
والفــروض التــي تقدمهــا، متضمنــه مقدمــة عــن الموضــوع، وتحديــد لواقــع 
التعليميــة/  والتحديــات  الطــوارئ،  مجــال  فــي  للتعليــم  وعــرض  الأزمــة، 
التعلميــة، والتقنيــة، والفــرص، واســتراتيجيات وقائيــة وعلاجيــة، وعــرض 

لتوصيــات مقترحــة.

فــي   )2020  ,Berkova  &  Andrea( وبيركوفــا  أندريــه  دراســة  وبحثــت 
ــد  ــة الطــوارئ الناجمــة عــن جائحــة كوفي ــي فــي ظــل حال التعليــم الإلكترون
أكبــر مــن  المعلميــن الاســتفادة بشــكل  يجــب علــى  أنــه  )١9(، وأشــارت 
التعليــم الإلكترونــي ويجــب علــى الطلبــة التكيــف معهــا ذلــك، تــم إنشــاء 
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اســتبيان لمعرفــة كيفيــة إدارة الطلبــة التعليــم الإلكترونــي، لقــد تبيــن أنهم 
يســتخدمون مقاطــع الفيديــو التعليميــة المعــدة وعبــر الإنترنــت المهــام 
فــي منصــة )WeBWork( أكثــر مــن غيرهــا، أعربــوا عــن أن التعليــم عــن عــد 
مــن إعــداد يمكــن للمعلــم أن يحــل محــل الدراســة وجهــاً لوجــه، ولكــن هــذا 
النــوع مــن التعلــم يتطلــب الكثيــر مــن التعلــم لذلــك يفضلــون الدراســة 

ــا لوجــه. الكلاســيكية وجهً

التعقيب على الدراسات السابقة
مــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة تبيــن أنهــا بحثــت فــي واقــع 
التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا، واتفقــت الدراســة الحاليــة 
مــع الدراســات الســابقة كونهــا بحثــت فــي واقــع التعليــم الإلكترونــي فــي 
ظــل جائحــة كورونــا، وهــي تعتبــر اســتمرارية للدراســات الســابقة، ولكنهــا 
تطرقــت إلــى موضــوع غايــة فــي الأهميــة وهــو واقــع مســاهمة الأهالــي فــي 

إنجــاح عمليــة التعليــم الإلكترونــي.

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
الباحــث عــن كيفيــة  لــدى  قدمــت الدراســات الســابقة معرفــة تراكميــة 
إجــراء الدراســة، وكيفيــة اختيــار المنهجيــة المناســبة، ومــا هــي الأســاليب 

الإحصائيــة المناســبة لتحليــل البيانــات وعــرض النتائــج.

أداة  نحــو تصميــم  الطريــق  تمهيــد  فــي  الســابقة  الدراســات  أســهمت 
الدراســة لجمــع البيانــات وهــي الاســتبانة، واختيــار أنســب نمــوذج لمجتمــع 
الإطــار  تكويــن  فــي  الســابقة  بالدراســات  الاســتعانة  تمــت  الدراســة.  
ــذي يوضــح بشــيء مــن التفصيــل حيثيــات موضــوع الدراســة،  النظــري ال
وبالتالــي تكويــن مرجــع مــن الإطــار النظــري لاحقــاً يمكــن الاســتناد إليــه فــي 

دراســات لاحقــة.

شــكلت الدراســات الســابقة أداة دالــة وإرشــادية نحــو تركيــز الجهــد فــي 
البحــث وتقصــي المراجــع اللازمــة لإجــراء الدراســة.

منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وهـــو طريقـــة فـــي البحـــث عـــن 
الحاضــر، وتهــدف إلــى تجهيــز بيانات لإثبات فروض معينة تمهيـــداً للإجابـــة 
علـــى تـــساؤلات محــددة- ســلفاً- بدقــة تتعلــق بالظواهــر الحاليــة والأحــداث 
الراهنــة التــي يمكــن جمــع المعلومــات عنهــا فــي زمــان إجــراء البحــث وذلــك 
باســتخدام أدوات مناســبة. والهــدف مــن اســتخدام المنهــج الوصفــي هــو 
التعــرف علــى “ أثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( فــي التحصيــل الدراســي 

فــي جائحــة كورونــا لطلبــه )كليــه الهندســة بيــر زيــت(”.  

مجتمع الدراسة
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة كليــة الهندســة فــي جامعــة 

بيرزيــت البالــغ عددهــم )(. 

عينة الدراسة
طبقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )٦٠( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة 
الهندســة فــي جامعــة بيرزيــت، بالطريقــة العشــوائية البســيطة، والجدول 

التالــي يوضــح خصائــص أفــراد العينــة الديموغرافية:

جدول )١(: خصائص أفراد العينة الديموغرافية

النسبة %العددمستويات المتغيرالمتغير

الجنس

٢٠٣٣.٣ذكر
4٠٦٦.٧أنثى

60100,0المجموع

مستوى 
التحصيل 

الدراسي

9١٥.٠جيد
٣4٥٦.٧جيد جداً

١٧٢8.٣ممتاز

60100,0المجموع
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أداة الدراسة
ــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي(  قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة لقيــاس أث
فــي التحصيــل الدراســي فــي جائحــة كورونــا لطلبــه )كليــه الهندســة بيــر 
زيــت(، وذلــك بالرجــوع إلــى الدراســات الســابقة منهــا: دراســة أبــو عبــاة 
)٢٠٢١(، ودراســة الرقــب )٢٠٢١(، وتكونــت الاســتبانة مــن )٢٠( فقــرة موزعــة 
علــى محوريــن، محــور يمثــل المتغيــر المســتقل )الرقمنــة(، ومحــور يمثــل 

المتغيــر التابــع )التحصيــل الدراســي(.

صدق الأداة
تــم التحقــق مــن صــدق الاســتبانة بحســاب معامــل ارتبــاط بيرســون لــكل 
فقــرة مــن فقــرات المجــال الــذي تنتمــي إليــه مــع الدرجــة الكليــة للمجــال، 

وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )٢(.

 )correlation  Pearson( بيرســون  الارتبــاط  معامــل  نتائــج   :)٢( الجــدول 
لمصفوفــة ارتبــاط كل فقــرة مــن فقــرات المجال مــع الدرجة الكلية للمجال.

)α≥0.01( دالة إحصائياً عند **

رقم 
الفقرة 

الفقرات
معامل 

ارتباط 
بيرسون )ر(

أولًا: الرقمنة )التعليم الإلكتروني(

.٥٦١**يتوفر لدى الطلبة أجهزة تلفون حديثة 
.٥٢٠**تتوفر شبكات الإنترنت المجانية والقوية 

.٧١١**لدى الطلبة معرفة بإستخدام الإيميل الجامعي 
لدى الطلبة معرفة بإستخدام برامج التعليم 

الإلكتروني 

**٦99.

تم تدريب الطلبة على البرامج المعتمدة للتعليم 
من قبل الكلية

**٦٦٠.

ساعد التعليم الرقمي إلى تعريف الطلبة بالبرامج 
الإلكترونية المستخدمة لغرض التعليم

**٦٢٥.

ثانياُ: التحصيل الدراسي

 يلتزم الطلبة بحضور المحاضرات الإلكترونية في
مواعيدها المحددة

**89٣.

يناقش الطلبة استاذ المادة عند رفع المحاضرة 
Classroom Google على منصة

**88١.

يطلب الطلبة أعادة شرح المادة كون تجربة 
التعليم الإلكتروني ذات تجربة جديدة من نوعها

**84٦.

يشارك الطلبة بحل الواجبات المطلوبة من 
قبلهم 

**898.

يطلب الطلبة من الأساتذة تزويدهم بأسئلة 
خارجية لفهم الموضوع بشكل كامل

**8٦9.

.4٢٥**جميع الطلبة نجحوا من الدور الأول 
ارتفعت نسبة النجاح في فترة كورونا مقارنة مع 

السنوات السابقة
**8٦4.

حصل الطلبة ذي المستوى الضعيف على درجات 
عالية

**8٢٠.

 Forms Google نتيجة لاعتماد نماذج الانترنت مثل
في إعداد الأسئلة فإن الأساتذة قيدوا بنوع معين 

من الأسئلة الأمر الذي أضعف نوعية أسئلة 
الامتحانات

**8٥١.

 وقت حل الأسئلة الذي أستغرقه الطلبة في
 الامتحانات الإلكترونية في أغلب الأحيان ساعة

واحدة فقط من وقت الإمتحان البالغ )٣( ساعات

**٥١٧.

طور إستخدام البرامج الإلكترونية المعتمدة قي 
التعليم من مهارات الطلبة الإلكترونية

**٦4٥.

يمكن للطلبة الوصول إلى المحاضرة الإلكترونية 
بأي وقت

**٦٧٦.

المحاضرة معدة وفق أسلوب تقني مفهوم 
وواضح 

**٦٥٦.

 Google  الإمتحان الإلكتروني معد وفق نماذج
Forms

**٧٣١.



٧0٧١ أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي في جائحة كورونا د. ميسون طه محمد الرجعي

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول )٢( إلــى أن جميــع قيــم مصفوفــة 
ارتبــاط فقــرات المجــال مــع الدرجــة الكليــة للمجــال دالــة إحصائيــاً، ممــا 
يشــير إلــى قــوة الاتســاق الداخلــي لفقــرات الاســتبانة، وهــذا بالتالــي يعبــر 

عــن صــدق فقــرات الأداة فــي قيــاس مــا صيغــت مــن أجــل قياســه.

الثبات
قــام الباحــث بحســاب الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي بحســاب معامــل 
الثبــات كرونبــاخ ألفــا، وكذلــك تــم حســاب الثبات بطريقة التجزئــة النصفية، 

وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )٣(.

الجدول )٣(: معاملات الثبات 

المتغيرات
عدد 

الفقرات

التجزئة النصفيةكرونباخ ألفا

معامل الثبات
معامل 
الارتباط

معامل ارتباط 
سبيرمان 
المصحح

١٠٠.9٣٠.8٦٠.9٣الرقمنة
التحصيل 

الدراسي
١٠٠.9١

٠.8٣٠.9١

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول )٣( أن قيمة معامــل ثبات كرونباخ 
ألفــا للدرجــة الكليــة لاســتبانة الرقمنــة بلغــت )٠.9٣(، وبلغــت قيمــة معامــل 
ثبــات كرونبــاخ ألفــا للدرجــة الكليــة لاســتبانة التحصيــل الدراســي بلغــت 

)٠.9١(، ممــا يشــير إلــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات.

تصحيح المقياس
وزعت درجات الإجابة على فقرات المقياس بطريقـــة ليكـــرت Likert حيـــث 
يحـصل المـستجيب علـى ٥ درجات عندما يجيـب )أوافق بشدة(، 4 درجـات 
عنـــدما يجيـــب )أوافق(، ٣ درجـــات عنـــدما يجيـــب )محايد(، ودرجتـــان عنـــدما 

يجيـــب )أعارض(، ودرجـــة واحـــدة عنـــدما يجيـب )أعارض بشدة(. 

أمــا مفاتيــح تصحيــح هــذا المقيــاس فقــد أعطيــت الاســتجابة: التقديــر 
)قليلــة(، إذا قــل المتوســط الحســابي عــن )٢.٣٣( والتقديــر )متوســطة( 
إذا وقــع المتوســط الحســابي فــي الفتــرة )٢.٣٣-٣.٦٦(، وتحظــى الاســتجابة 

بالتقديــر )كبيــرة( إذا زاد المتوســط الحســابي عــن )٣.٦٧(.

متغيرات الدراسة
المتغيرات التصنيفية: الجنس، مستوى التحصيل الدراسي.

المتغير المستقل: الرقمنة )التعليم الإلكتروني( في ظل جائحة كورونا.
المتغير التابع: التحصيل الدراسي في ظل جائحة كورونا.

إجراءات الدراسة
تــم الرجــوع إلــى الأدب التربــوي المـــرتبط بمتغيــرات الدراســة، الــذي ســاعد 

الباحــث علــى تكويــن خلفيــة علميــة لموضــوع الدراســة.

ــة  ــة والعالمي ــة والعربي ــى بعــض الدراســات والأبحــاث المحلي ــم الرجــوع إل ت
ذات العلاقـــة بمتغيرات الدراسة للاستفادة منها في تطوير أداة الدراسة.

قــام الباحــث بتجهيــز الاســتبانة التــي اســتخدمتها لجمــع البيانــات مــن 
أفــراد عينــة الدراســة. 

تــم جمــع الاســتبانات مــن أفــراد عينــة الدراســة، ثــم تــم فرزهــا وتبويبهــا مــن 
أجــل إجــراء المعالجــات الإحصائيــة اللازمة. 

الأساليب الإحصائية
اعتمــد الباحــث فــي تحليــل بيانــات دراســته بعــد تطبيــق الأداة علــى أفــراد 

عينــة الدراســة، حزمــة البرامــج الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة، 
)27( Version ,Sciences Social the for Package Statistical :SPSS

وتم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:



٧٢٧٣ أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي في جائحة كورونا د. ميسون طه محمد الرجعي

التكرارات والأوزان النسبية.	 
المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية.	 
اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.	 
معامــل الارتبــاط بيرســون )noitalerroC nosraeP( لمعرفــة صــدق 	 

فقــرات الاســتبانة.
علــى 	  المســتقل  المتغيــر  تأثيــر  لمعرفــة  البســيط  الانحــدار  اختبــار 

التابــع. المتغيــر 

نتائج الدراسة
يتضمــن هــذا الجــزء تحليــلًا إحصائيــاً للبيانــات الناتجــة عــن الدراســة، وذلــك 

مــن أجــل الإجابــة علــى أســئلة الدراســة وفحــص فرضياتهــا.

نتائــج الســؤال الأول الــذي نصــه: مــا مســتوى التعليــم الإلكترونــي فــي 
ظــل جائحــة كورونــا فــي كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت مــن وجهــة نظــر 

الطلبــة؟

الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تــم  الأول،  الســؤال  عــن  للإجابــة 
والانحرافــات المعياريــة والأوزان النســبية لمســتوى التعليــم الإلكترونــي 
ــا فــي كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت مــن وجهــة  فــي ظــل جائحــة كورون

نظــر الطلبــة. وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )4(.

الجدول )4( 
النســبية  والأوزان  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 
لمســتوى التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي كليــه الهندســة/ 

جامعــة بيرزيــت مــن وجهــة نظــر الطلبــة، مرتبــة تنازليــاً

رقم 

الفقرة
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %

درجة التوافر

الإمتحان الإلكتروني معد ١٠

Forms Google وفق نماذج
كبيرة٠.9٢٧8.9٠٠.٣

ساعد التعليم الرقمي إلى ٦

تعريف الطلبة بالبرامج 

الإلكترونية المستخدمة 

لغرض التعليم

متوسطة8٣٧١.٠.٣.٥٥٠

طور إستخدام البرامج ٧

الإلكترونية المعتمدة قي 

التعليم من مهارات الطلبة 

الإلكترونية

متوسطة4.٣.٥٢٠.٧9٧٠

لدى الطلبة معرفة 4

بإستخدام برامج التعليم 

الإلكتروني 

متوسطة٦.9٥٦9.48٠.٣

تتوفر شبكات الإنترنت ٢

المجانية والقوية 
متوسطة٦.9٥٦8.4٣٠.٣

يمكن للطلبة الوصول إلى 8

المحاضرة الإلكترونية بأي 

وقت

متوسطة٠.8٥٦8.4٠٠.٣

تم تدريب الطلبة على ٥

البرامج المعتمدة للتعليم 

من قبل الكلية

متوسطة٠.9٢٦8.4٠٠.٣

يتوفر لدى الطلبة أجهزة ١

تلفون حديثة 
متوسطة8٠٦٧.٠.٣.٣٥٠

المحاضرة معدة وفق 9

أسلوب تقني مفهوم 

وواضح 

متوسطة8٥٦4.4.٣.٢٢٠

لدى الطلبة معرفة ٣

بإستخدام الإيميل الجامعي 
متوسطة٠.9٠١.٠٧٥8.٢

المتوسط الفقراترقم الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي 

%

درجة 
التوافر

الدرجة الكلية للتعليم الإلكتروني في كلية 

الهندسة
متوسطة4٢٠.٥9٦8.4.٣



٧4٧٥ أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي في جائحة كورونا د. ميسون طه محمد الرجعي

تشــير البيانــات الموضحــة فــي الجدول )4(، أن مســتوى التعليم الإلكتروني 
ــا فــي كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت مــن وجهــة  فــي ظــل جائحــة كورون
نظــر الطلبــة جــاء متوســطاً، إذ بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة 

للتعليــم الإلكترونــي )٣.4٢( بنســبة مئويــة بلغــت )٦8.4%(.

وحصلــت الفقــرة )١٠( علــى أعلــى درجــة موافقــة بالنســبة لمســتوى التعليــم 
ــا فــي كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت  الإلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورون
مــن وجهــة نظــر الطلبــة، التــي نصــت علــى: )الإمتحــان الإلكترونــي معــد 
وفــق نمــاذج Forms Google(، فــي حيــن حصلــت الفقــرة )٣( علــى أقــل 
درجــة موافقــة التــي نصــت علــى: )لــدى الطلبــة معرفــة بإســتخدام الإيميــل 

الجامعــي(.

نتائج الســؤال الثاني الذي نصه: ما مســتوى التحصيل الدراســي 
لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعة بيرزيت( في ظــل جائحة كورونا؟

الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تــم  الثانــي،  الســؤال  عــن  للإجابــة 
والانحرافــات المعياريــة والأوزان النســبية لمســتوى التحصيــل الدراســي 
لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت( فــي ظــل جائحــة كورونــا. وذلــك 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )٥(.

الجدول )5( 
النســبية  والأوزان  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 
لمســتوى التحصيــل الدراســي لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت( 

فــي ظــل جائحــة كورونــا، مرتبــة تنازليــاً

رقم 
الفقرة

الفقرة
المتوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي 

%

درجة 
الموافقة

ارتفعت نسبة النجاح ١٧
في فترة كورونا مقارنة 
مع السنوات السابقة

كبيرة9٢٠.٧9٧8.4.٣

يطلب الطلبة أعادة ١٣
شرح المادة كون تجربة 
التعليم الإلكتروني ذات 
تجربة جديدة من نوعها

كبيرة88٠.٧٢٧٧.٦.٣

يطلب الطلبة من ١٥
الأساتذة تزويدهم 

بأسئلة خارجية لفهم 
الموضوع بشكل كامل

كبيرة9٠٧٥.٦.٣.٧8٠

جميع الطلبة نجحوا ١٦
من الدور الأول 

كبيرة٣.٧8٠.٧8٧٥.٦

وقت حل الأسئلة الذي ٢٠
 أستغرقه الطلبة في

الامتحانات الإلكترونية 
 في أغلب الأحيان ساعة
واحدة فقط من وقت 

الإمتحان البالغ )٣( 
ساعات

كبيرة4.٣.٧٧٠.٧4٧٥

نتيجة لاعتماد نماذج ١9
 Google الانترنت مثل

Forms في إعداد 
الأسئلة فإن الأساتذة 
قيدوا بنوع معين من 

الأسئلة الأمر الذي 
أضعف نوعية أسئلة 

الامتحانات

كبيرة٦.9٠٧4.٣.٧٣٠

حصل الطلبة ذي ١8
المستوى الضعيف 

على درجات عالية
متوسطة4.8١٧٠.٣.٥٢٠

يشارك الطلبة بحل ١4
الواجبات المطلوبة من 

قبلهم 
متوسطة4.9٥٧٠.٣.٥٢٠

يناقش الطلبة استاذ ١٢
المادة عند رفع 

 Google المحاضرة
Classroom على منصة

متوسطة4٧٠.٧٧٦9.4.٣



٧6٧٧ أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي في جائحة كورونا د. ميسون طه محمد الرجعي

١١
يلتزم الطلبة بحضور 

المحاضرات الإلكترونية 
في مواعيدها المحددة

متوسطة٠.8٣٦8.4٠٠.٣

الدرجة الكلية للتحصيل 
الدراسية

كبيرة3,680,6173,6

تشــير المعطيات الواردة في الجدول )٥( أن مســتوى التحصيل الدراســي 
لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت( فــي ظــل جائحــة كورونــا كان 
كبيــراً، إذ بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة للتحصيــل الدراســي 

)٣.٦8( ونســبة مئويــة )%٧٣.٦(. 

ويتضــح مــن الجــدول )8( أن الفقــرة )١٧( قــد حصلــت علــى أعلــى درجــة 
هــذه  تمحــورت  وقــد  الدراســي،  التحصيــل  بالنســبة لمســتوى  موافقــة 
مــع  مقارنــة  كورونــا  فتــرة  فــي  النجــاح  نســبة  )ارتفعــت  حــول:  الفقــرة 

الســابقة(. الســنوات 

فــي حيــن أن الفقــرة )١١( قــد حصلــت علــى أقــل درجــات الموافقــة بالنســبة 
لمســتوى التحصيــل الدراســي، وقــد تمحــورت هــذه الفقــرة حــول: )يلتــزم 

الطلبــة بحضــور المحاضــرات الإلكترونيــة فــي مواعيدهــا المحــددة(. 

الدلالــة  ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى  أثــر  يوجــد  الأولــى: لا  الفرضيــة 
)α≤0.05( للرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( علــى التحصيــل الدراســي فــي 

ظــل جائحــة كورونــا لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت(.

لفحــص الفرضيــة الأولــى، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار البســيط كمــا هــو 
موضــح فــي الجــدول )٦(:

الجدول )6( 
نتائــج تحليــل الانحــدار البســيط لأثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( علــى 
الهندســة/  )كليــه  فــي ظــل جائحــة كورونــا لطلبــة  الدراســي  التحصيــل 

بيرزيــت( جامعــة 

المتغيرات 

المستقلة
B

الخطأ 

المعياري
Beta

قيمة )ت( 

المحسوبة

مستوى 

الدلالة 

الإحصائية

قيمة )ف( 

ودلالتها 

الإحصائية

المقدار 

الثابت

٠.9٦9٣.١٧ ٠.٣٠٥9*٠.٠٠٢
٢9.٥٢٦

٠.٠٠١*
)X( ٠.٠٠١*٠.٣٣٦٠.٠94٠.4٣٢٣.٥٧٥الرقمنة

معامل 

الارتباط = 

٠.٧8٣

معامل 

التحديد=٠.٦١٣
معامل التحديد المعدل=٠.٥9٢

)α≥ 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى دلالة *

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )٦( يتبيــن ثبــات صلاحيــة النمــوذج 
لاختبــار الفرضيــة الأولــى، حيــث بلغــت )F( المحســوبة )٢9.٥٢٦( وبقيمــة 
احتماليــة )٠.٠٠١( وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )٠.٠٥(، وتــدل علــى قــدرة 

تنبؤيــه مرتفعــة. 

كمــا يتضــح مــن الجــدول )٦( أن المتغيــر المســتقل )الرقمنــة( يؤثــر فــي 
)التحصيــل الدراســي( اســـتناداً إلـــى قـــيمة )ت( المحســوبة التــي بلغــت 
)٣.٥٧٥(، وهــي أكبــر مــن قيمــة )ت( الجدوليــة )١.9٦( عند مســتوى دلالــة )٠.٠٥(.

وبالاعتمــاد علــى قيمــة معامــل التحديــد المعــدل )R٢( تبيــن أن المتغيــر 
المســتقل )الرقمنــة( يفســر مــا مقــداره )٥9.٢%( مــن التبايــن فــي المتغيــر 
التابــع المتمثــل فــي “التحصيــل الدراســي”، وهــي قــوة تفســيرية كبيــرة. 

وتــم تمثيــل المتغيــر التابــع مــن خــلال العلاقــة الخطيــة التاليــة:
)1(…………..………………………………………X)0.336( + )0.969( = Y
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Y: المتغير التابع )التحصيل الدراسي(
)X(: الرقمنة 

ــي  ــا يعنـــي رفـــض الفرضيــة الصفريــة، والقبــول بالفرضيــة البديلــة، التـ ممـ
تقـــر بوجــود لأثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( للرقمنة 
)التعليــم الإلكترونــي( علــى التحصيــل الدراســي فــي ظــل جائحــة كورونــا 

لطلبــة )كليــه الهندســة/ جامعــة بيرزيــت(.

التوصيات

الباحــث  الحاليــة، خــرج  الدراســة  إليهــا  التــي توصلــت  النتائــج  مــن خــلال 
التوصيــات: مــن  بمجموعــة 

التعلـــيم 	  وتقنيـــات  مســـتلزمات  لتـــوفير  المـــادي  الـــدعم  تـــوفير 
الالكترونـــي مـــن حواســـيب ووســـائل عـــرض الكترونـــي، وشـــبكات 
ــع  ــية مـ ــات افتراضـ ــات ومكتبـ ــد بيانـ ــر الانترنـــت، وقواعـ ــالات عبـ اتصـ
التعليــم.  مــن  النــوع  لهــذا  مناســب  وتأثيــث  وقاعــات  شــبكاتها، 

نظرا لوجود بعض السلبيات فـــي التعلـــيم الالكترونـــي، فنوصـــي أن لا 	 
يكـــون التعلـــيم الالكترونـــي بديــلا عــن التعليم التقليدي، بــل مكملا له.

تعمـــل 	  التــي  البـــرامج  ضـــوء  فـــى  الالكترونـــي  الـــتعلم  اســـتخدام 
علـــى جـــذب انتبـــاه الطـــلاب وزيـــادة نســـب الــذكاء لديهــم وتعديــل 

البعــض. بعضهــم  الطــلاب  بيــن  المرغوبــة  غيــر  الســلوكيات 

.٥
استخدام الأقليات لمواقع التواصل الاجتماعي 

والإشباعات المتحققة منها في الموضوعات 
الدينية

)دراسة مسحية على الأقليات في مدينة بغداد للفترة من ١-٣0/4/٢0٢٢ 

أ.م.د. عراك غانم محمد

المحور الأول: الإطار المنهجي 

أولًا: مشكلة الدراسة 
تكمــن مشــكلة الدراســة بعــدم وجــود تصــورات علميــة دقيقــة عــن حجــم 
اســتخدام الأقليــات فــي العــراق لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والدوافــع 
الكامنــة وراء هــذا الاســتخدام، والإشــباعات المتحققــه مــن ذلــك، فــي ظــل 

الاســتخدام المتزايــد لهــذه الشــبكات.

لقــد غيــرت مواقــع التواصــل الاجتماعــي نــوع الخطــاب الدينــي وفهمنــا 
للطقــوس والعبــادة وكل اشــكال الممارســات الدينيــة، وهــذا ليــس حكمــاً 
مســبق بقــدر مــا هــو فــرض يحــاول الباحــث التحقــق منــه، أن نتــاج ذلــك 
هــو نــوع الوســيلة التــي نســتخدم والفائــدة المتحقــق منهــا، لذلــك تتلخــص 

مشــكلة الدراســة بالتســأولات التاليــة:

ماهو حجم استخدام الأقليات في بغداد لمواقع التواصل الاجتماعي؟
ماهي الدوافع الكامنة لاستخدام الأقليات لمواقع التواصل الاجتماعي؟

ماهــي الإشــباعات المتحققــه عــن الموضوعــات الدينيــة نتيجــة اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي؟
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ثانياً: أهمية البحث 
تكمــن اهميــة البحــث مــن الظاهــرة الخاضعــة للدراســة، وهــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن جهــة والاســتخدامات والإشــباعات المتحققــه 
منهــا، كمــا أن الموضــوع يتنــاول جمهــور محــدد بالأقليــات، وهــو جمهــور 
يقــل تناولــه ودراســته فــي البحــوث العلميــة، لذلــك تكمــن اهميــة البحــث 

مــن هــذا الإطــار.

كمــا أن بعــض التغييــرات التــي تشــهدها الســاحة الدوليــة والبيئــة المحليــة 
فــي العــراق وخصوصــاً مــا يتعلــق بالأقليــات بيئــة غيــر مفهومــة وغيــر 
مســتقرة، ولاننــا نســعى لاكتشــاف هــذا البيئــة لاتخــاذ قــرارات صائبــة، 
فــان اهميــة الموضــوع تكمــن أيضــا فــي أن تســاعد دراســتنا لســد النقــص 

الحاصــل فــي فهمنــا لجمهــور الأقليــات بشــكل افضــل.

ثالثاً: أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق جمله من الاهداف وهي:

تحديد حجم استخدام الأقليات لمواقع التواصل الاجتماعي.	 

التواصــل 	  مواقــع  اســتخدام  مــن  المتحققــه  الإشــباعات  معرفــة 
الاجتماعــي.

ــل 	  ــي مــن قب ــة وراء هــذا الاســتلاك الميديائ  ومعرفــة الدوافــع الكامن
الأقليــات.

رابعاً: منهج البحث
إلــى  يســعى  والــذي  المســحي  الوصفــي/  المنهــج  الباحــث  اســتخدم 
تحليــل خصائــص مجموعــة معينــة، أو موقــف معيــن، أو دراســة حقائــق 
ظاهــرة مــا، أو مجموعــة مــن النــاس أو الاحــداث والقضايــا للحصــول 
علــى  البيانــات  تلــك  تصنيــف  عــن  فضــلا  عنهــا،  كافيــة  بيانــات  علــى 
وفــق معيــار معيــن وتحليلهــا لاســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج التــي 
تتيــح لنــا إصــدار أحــكام واســتنتاجات بشــأن الظاهــرة موضــع البحــث، 
الأقليــات  مــن  عينــة  علــى  توزيعهــا  تــم  اســتبانة  الباحــث  اســتخدم  إذ 

الموجــودة فــي بغــداد حصــرا.

خامساً: مجتمع البحث وعينته
)المســيحيون،  وهــم  بغــداد  فــي  بالأقليــات  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
الأكــراد، الصائبــة المندائيــون، البهائيــون( والذيــن أعمارهــم ١8 ســنة وأكثــر 
والذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد تــم اختيــار عينــة 
ممثلــة لــكل فئــة باســلوب العينــة العشــوائية، حيــث بلغــت عينــة البحــث 

بـــ )١٢٠( شــخصاً.

المحور الثاني: الإطار النظري

ــل العنصــر أو  ــم مث ــات بمفاهي مفهــوم الأقليــات: يرتبــط مفهــوم الأقلي
العــرق أو المجموعــات الاثنيــة، فوفقــا لذلــك يمكــن ارجــاع الاشــخاص إلــى 
حقــب تأريخيــة وتصنيفهــم حســب عرقهــم وثقافتهــم ، ومفهــوم الأقليــة 
مجــرد اقليــة عدديــة أو سياســية وانمــا هــي اقليــة لهــا هويــة ثقافيــة محددة 
تختلــف عــن هويــة المجتمــع المتواجديــن فيــه )ابراهيــم و حســين، ٢٠٢٢، 

الصفحــات ١48-١49(.

وتعــرف الأمــم المتحــدة الأقليــات بأنهــا: )الجماعــات التــي لهــا أصــل عرقــي 
ثابــت وتقاليــد دينيــة ولغويــة وصفــات تختلــف بصــورة واضحــة عــن بقيــة 
الشــعب الــذي تعيــش معــه ويجــب أن يكــون عــدد هــذه الأقليــة كافيــا 
للحفــاظ علــى تقاليدهــا وصفاتهــا كمــا يجــب أن تديــن بالــولاء للدولــة التــي 

تتمتــع بجنســيتها( )عبــد الرحمــن و وآخــرون، ٢٠١٦، صفحــة ١٧(.

الباحثيــن  مــن  العديــد  أجــرى  والإشــباعات  الاســتخدامات  نظريــة 
التــي تحققهــا وســائل  الخاصــة بالإشــباعات  الدراســات  مجموعــة مــن 
الإعــلام، وخلصــت إلــى إظهــار النظريــة بشــكلها الأساســي، والتــي تركــز 
علــى احتيــاج ودوافــع النــاس فــي البحــث عــن المعلومــات.  وتــرى النظريــة 
أن الجمهــور المتلقــي يختــار رســالة اتصاليــة مــن بيــن مجموعــة كبيــرة مــن 
الرســائل التــي يريــد هــو أن يتلقاهــا بــدلا مــن أن تكــون وســائل الإعــلام هــي 

مــن توجهــه )غنتــاب و احمــد، ٢٠١8، صفحــة ١٣8(.
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وتتضمن النظرية العناصر التالية )نصر، ٢٠١٥، صفحة ٢٦٣(:

تصــور الجمهــور باعتبــاره ايجابيــا بمــا يعنــي انــه يمثــل جــزءا مهمــا فــي 	 
اســتخدام وســائل الإعــلام.

اشــباع 	  لربــط  الجماهيــري  الاتصــال  عمليــة  فــي  المبــادات  معظــم 
الحاجــات باختيــار التعــرض لوســائل الإعــلام تعــود إلــى افــراد الجمهــور.

وسائل الإعلام تتنافس لاشباع حاجات الجمهور.	 

دور مواقع التواصل الاجتماعي في نمو صوت الأقليات ودياناتهم
نــادرا مــا نجــد صــوت للاقليــات فــي وســائل الإعــلام الجماهيرية والرســمية، 
كمســاحة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ظهــور  فــي  الحــال  تغيــر  لكــن 
يمكنهــم مشــاركة مــا يشــاؤون مــن أخبــار وبمختلــف الموضوعــات الدينيــة 
أو السياســية والاجتماعيــة، وباســتخدام لغتهــا أو ديانتهــا أو هويتهــا التــي 
تريدهــا، وهــذا بــدوره ألقــى بظلالــه علــى أســلوب الحيــاة وطريقــة العيــش، 

صحيــح أنــه أعطــى هامشــا مــن الحريــة.

الزيــادة فــي اســتفادة الأقليــات مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي  تأتــي 
مــع الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد مســتخدمي هــذه المنصــات إذ بلــغ عــدد 
مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي العــراق بشــكل كبيــر، فوفقــاً 
لبيــان لـــ “مركــز الإعــلام الرقمــي العراقــي” بلــغ عــدد مســتخدميها خــلال عام 
)٢٠٢٢( حولــي )٢8.٣٥( مليــون مســتخدم نشــط، بزيــادة ٣ ملاييــن و٣٥٠ ألــف 

مســتخدم عــن العــام الماضــي )مركــز الإعــلام الرقمــي، ٢٠٢٢(.

أشار العديد من الباحثين أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت للأقليات 
وباســمائهم  علانيــة  العامــة  الشــؤون  ويناقشــوا  الأســئلة  يطرحــوا  أن 
ــة دون خــوف أو انتقــاص، فهــذه المنافــذ  وانتمائاتهــم وبهويتهــم الثقافي
الاتصاليــة فرصــة للأقليــات فــي نقــل هويتهــم المتطــورة للآخريــن، كمــا 
شــبكاتهم  علــى  عرضــه  يتــم  الــذي  والمحتــوى  المعلومــات  يراقبــون 
يمكنهــم  الذيــن  الأســرة  وأفــراد  الأصدقــاء  إلــى  بالإضافــة  الشــخصية، 
الوصــول إلــى حســاباتهم ، ومــا المنشــورات التــي يمكــن لمجتمعهــم علــى 

.)5 .p .2021 .al et & Kaiser( الشــبكة الاجتماعيــة مشــاهدتها

فوفقــا للعديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضوعــة وســائل التواصــل 
والحــراك المجتمعــي الخــاص بالأقليــات نجــد أن العلاقــة بيــن اســتخدام 
ا مــن  وســائل التواصــل الاجتماعــي والديــن لــم يتــم فحصهــا إلا مؤخــرً
قبــل قليــل الباحثيــن ، وأن أوجــه التشــابه موجــودة. تســتخدم وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي الكشــف عــن الهويــات الدينيــة والاتصــالات 
الدينيــة، كمــا تــم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــا كوســيلة 
لتنميــة المعتقــدات فــي الــذات والآخريــن فــي حيــن ركــزت دراســات أخــرى 
الإنترنــت،  عبــر  للديــن  بالترويــج  الدينيــة  المنظمــات  قيــام  كيفيــة  علــى 
التواصــل  لمواقــع  تناولنــا  فــي  مفتوحــة  الاســئلة  تبقــى  ذلــك  وعلــى 
الموضوعــات  فــي  تحققهــا  أن  يمكــن  التــي  والإشــباعات  الاجتماعــي 

الدينيــة.

المحور الثالث: الإطار النظري

الجزء الأول: المعلومات الديمغرافية

النوع الاجتماعي 
كانــت  فقــد  الدراســة،  عينــة  فــي  الاجتماعــي  النــوع  مشــاركة  اختلفــت 
ــاث بنســبة )٦٥( أمــا الذكــور فقــد كانــت مشــاركتهم بنســبة  مشــاركة الإن

)٣٥(. وكمــا موضــح فــي الشــكل رقــم )١(.

الشكل رقم )١( يبين الفرق بينن عينة البحث من حيث النوع الاجتماعي



848٥ استخدام الأقليات لمواقع التواصل الاجتماعي أ.م.د. عراك غانم محمد

العمر 
تباينــت أعمــار المشــاركين فــي عينــة الدراســة، فقــد جــاءت مشــاركة الفئــة 
العمريــة )١8- ٢٠( بنســبة )٥%( فقــط، أمــا الفئــة )٢١- ٢٥( فقــد جــاءت بنســبة 
)٢٠%(، فيمــا جــاءت الفئــات )٢٦- ٣٠( و)٣٦- 4٠( و)4١- ٥٠( بنســبة )١٠%( لــكل 
منهمــا، وكانــت مشــاركت الفئــة العمريــة )٣١- ٣٥( بنســبة )١٥(، أمــا الفئــة 
العمريــة )٥١- فمــا فــوق( فقــد كانــت النســبة الأكبــر فــي مشــاركتها بنســبة 

)٣٠%(. وكمــا موضــح فــي الشــكل رقــم )٢(.

الشكل رقم )٢( يبين الفرق بينن عينة البحث من حيث العمر

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيمــا يخــص اســتخدام عينــة البحــث لمواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد 
بينــت النتائــج أن عينــة البحــث تســتخدم هــذه المواقــع بنســبة )١٠٠%(، كمــا 

موضــح فــي الشــكل رقــم )٣(.

الشكل رقم )٣( يبين استخدام عينة البحث لمواقع التواصل الاجتماعي

الأقليات المستهدفة 
وقــد تنوعــت مشــاركة الأقليــات فــي عينــة البحــث، فشــارك المســيحيون 
بنســبة )٢٠%(، أمــا الصابئــة المندائيــون فكانــت نســبتهم )١٥%(، وكانــت 
مشــاركة الأكــراد الأكثــر فقــد كانــت نســبتهم فــي عينــة البحــث )٣٥%(، أمــا 
البهائيــون فقــد كانــت نســبة مشــاركتهم )٣٠%(. كمــا موضــح فــي الشــكل 

رقــم )4(.

الشكل رقم )4( يبين الأقليات المشاركة في عينة البحث

الحالة الاجتماعية 
تســاوت نســبة المتزوجين والعزاب في العينة المشــاركة بالبحث بنســبة 
)4٥%( لــكل منهمــا، فيمــا جــاءت فئتــي الأرامــل والمطلقيــن بنســبة )٥%( 

لــكل منهمــا، كمــا موضــح فــي الشــكل رقــم )٥(.

الشكل رقم )٥( يبين الحالة الحالة الاجتماعية لأفراد عينة البحث
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المستوى التعليمي
تنــوع المســتوى التعليمــي لعينــة البحــث، فقــد حصــل التعليــم الإبتدائــي 
علــى نســبة )٥%(، فيمــا حصــل التعليــم المتوســط والإعــدادي علــى نســبة 
ــر  )١٥(، أمــا تعليــم البكالوريــوس والدبلــوم فقــد حصــل علــى النســبة الأكب
)٥٠%(، والشــهادات العليــا حصلــت علــى نســبة )٣٠%( مــن بيــن المشــاركين 

فــي عينــة البحــث، كمــا موضــح فــي الشــكل )٦(.

الشكل رقم )6( يبين المستوى التعليمي لأفراد عينة البحث 

المهنة
بينــت نتائــج البحــث تطابــق نســبتي المهــن بالنســبة للطلبــة وفئــة أعمــال 
أخــرى وبنســبة )٢٠%( لــكل منهمــا، أمــا فئــة موظــف وفئــة أعمــال أخــرى فقد 
جــاءت بنســبة )٣٠%( لــكل منهمــا أيضــا، كمــا موضــح فــي الشــكل رقــم )٧(.

الشكل رقم )٧( يبين المهن التي يشغلها أفراد عينة البحث

مواقــع  اســتخدام  مــن  المتحققــة  الإشــباعات  الثانــي:  الجــزء 
الاجتماعــي التواصــل 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
تبيــن نتائــج التحليــل أن المشــاركين فــي عينــة البحــث تنــوع اســتخدامهم 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث حصــل موقع فيس بــوك على المرتبة 
الأولــى بـــ )9٠( تكــرارا وبنســبة )٣١.٢٥%(، بينمــا حصــل موقــع أنســتغرام علــى 
المرتبــة الثانيــة بـــ )84( تكــرارا وبنســبة )٢9.١٦%(، فيمــا حصــل موقــع يوتيوب 
علــى المرتبــة الثالثــة بـــ )٧٢( تكــرارا وبنســبة )٢٥%(، أمــا موقــع تويتــر فقــد 
حصــل علــى المرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات بلغــت )4٢( وبنســبة )٥.١4%(. 

كمــا موضــح فــي الجــدول رقــم )١(.

الجدول رقم )١( يبين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

المرتبةالنسبة التكراراستخدام مواقع التواصل الاجتماعيت

الأولى٣١.٢٥%9٠فيس بوك
الثانية٢9.١٦%84أنستغرام

الثالثة٢٥%٧٢يوتيوب
الرابعة١4.٥%4٢تويتر

١٠٠%٢88**المجموع

** تأتــي الزيــادة فــي المجمــوع واختلافهــا مــن جــدول لآخــر نتيجــة إتاحــة الفرصــة للمبحوثين 

لاختيــار أكثــر مــن بديــل، وهــذا ينطبــق علــى الجــداول اللاحقة.

الإشباعات المتحققة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيمــا يخــص الإشــباعات المتحققــة مــن اســتخدام جمهــور عينــة البحــث 

لمواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد تنوعــت الإشــباعات كالآتــي:

الحديثــة(  والأخبــار  المســتجدات  آخــر  علــى  )الاطــلاع  الفئــة  حصلــت  اذ 
علــى المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات )١٠٥( وبنســبة )١٦%(، فيمــا حصلــت 
فئــة )كســب المعلومــات التــي تهمنــي( علــى المرتبــة الثانيــة بـــ )9٠( تكــرارا 
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وبنســبة )١4%(، وحصلــت فئــة )التواصــل مــع الاهــل والاصدقــاء( علــى 
المرتبــة الثالثــة بـــ )84( تكــرارا وبنســبة )١٣%(، أمــا الفئتــان )توســيع نطــاق 
معلوماتــي وآثراهــا( و)معرفــة آراء الآخريــن( علــى المرتبــة الرابعــة وبعــدد 
تكرارات بلغ )٥4( وبنسبة )8.٥%( لكل منهما، فيما حصلت فئة )التسلية 
والترفيــه( علــى المرتبــة الخامســة بـــ )48( تكــرارا وبنســبة )٧%(، وجــاءت 
الفئتان)إشــغال وقــت الفــراغ( و )حريــة التعبيــر( بالمرتبــة السادســة بـــ 
)4٢( تكــراراً ونســبة )٦%( لــكل منهمــا، وحصلــت علــى المرتبــة الســابعة 
الفئتــان )تعزيــز العمليــة التعليميــة( و )بنــاء علاقــات جديــدة والتواصــل 
مــع ثقافــات أخــرى غيــر ثقافتــي( بـــ )٣٦( ونســبة )٥.٥%( لــكل منهمــا، أمــا 
الفئــة )الحصــول علــى فرصــة عمــل( فقــد حصلــت علــى المرتبــة الثامنــة وبـــ 
)٣٠( تكــرارا وبنســبة )٥%(، فيمــا حصلــت الفئــة )التســويق وشــراء الســلع 
والبضائــع( علــى المرتبــة التاســعة بـــ )٢4( وبنســبة )4%(، وحصلــت علــى 
المرتبــة العاشــرة الفئــة )نســيان مشــكال الواقــع الــذي أعيــش فيــه( بـــ )٦( 

تكــرارات وبنســبة )١%(. كمــا موضــح فــي الجــدول رقــم )٢(.

الجــدول رقــم )٢( يوضــح الإشــباعات التــي يحققهــا اســتخدام مواقــع 
الاجتماعــي التواصــل 

الإشباعات المتحققة من استخدام مواقع ت
التواصل الاجتماعي

المرتبةالنسبة التكرار

الاطلاع على آخر المستجدات والأخبار ١
الحديثة

١٦%١٠٥
الأولى

الثانية١4%9٠كسب المعلومات التي تهمني٢
الثالثة١٣%84التواصل مع الاهل والاصدقاء٣
الرابعة 8.٥%٥4توسيع نطاق معلوماتي وآثراها4
الرابعة8.٥%٥4معرفة آراء الآخرين٥
الخامسة٧%48التسلية والترفيه٦
السادسة٦%4٢إشغال وقت الفراغ٧
السادسة٦%4٢حرية التعبير8
السابعة٥.٥%٣٦تعزيز العملية التعليمية9
بناء علاقات جديدة والتواصل مع ثقافات ١٠

أخرى غير ثقافتي
السابعة٥.٥%٣٦

الثامنة٥%٣٠الحصول على فرصة عمل١١
التاسعة4%٢4التسويق وشراء السلع والبضائع١٢
العاشرة١%٦نسيان مشكال الواقع الذي أعيش فيه١٣

١٠٠%٦٥١المجموع

الدوافع الدينية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
بينــت نتائــج التحليــل مجموعــة مــن الدوافــع مــن اســتخدام أفــراد عينــة 

البحــث لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وكمــا يأتــي: 

فقــد حصلــت علــى المرتبــة الأولــى الفئــات )الاطــلاع علــى الأخبــار الحديثــة 
بالشــأن الدينــي( و )التوعيــة بموضوعــات دينــي الــذي انتمــي لــه والتثقيــف 
عنــه( و )للوصــول إلــى معلومــات حــول الخدمــات أو الانشــطة أو الأحــداث 
الدينيــة( بعــدد تكــرارات )٥4( تكــرارا وبنســبة )٢١.9%( لــكل منهمــا، فيمــا 
حصلــت الفئــة )للحصــول علــى المنتجــات الدينيــة أو المــواد المرجعيــة 
تكــرارا   )4٢( وبـــ  الثانيــة  المرتبــة  علــى  المرجعيــة(  المــواد  إلــى  للوصــول 
وبنســبة بغلــت )١٧.٠٧%(، وحصلــت علــى المرتبــة الثالثــة الفئتــان )خيــار مهم 
للحفــاظ علــى وجــود ديانتــي( و )خيــار مهــم لتعليــم الأطفــال الطقــوس 
التــي امارســها( علــى )١8( تكــرارا، وبنســبة )٧.٣١%(، أمــا المرتبــة الاخيــرة 
فقــد حصلــت عليهــا الفئــة )مواقــع التواصــل الاجتماعــي فرصــة لأن اتابــع 
رجــال الديــن ورمــوزي( بـــ )٦( تكــرارات وبنســبة )٢.4٣%( فقــط. كمــا موضــح 

فــي الجــدول رقــم )٣(.
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الجــدول رقــم )٣( يبيــن الدوافــع الدينيــة لاســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي

الدوافــع الدينيــة فــي اســتخدام مواقــع ت
التواصــل الاجتماعــي

المرتبةالنسبة التكرار

الأولى٢١.9%٥4الاطلاع على الأخبار الحديثة بالشأن الديني١
التوعية بموضوعات ديني الذي انتمي له ٢

والتثقيف عنه 
الأولى9.٥4%٢١

للوصول إلى معلومات حول الخدمات أو ٣
الانشطة أو الأحداث الدينية

الأولى9.٥4%٢١

للحصول على المنتجات الدينية أو المواد 4
المرجعية للوصول إلى المواد المرجعية 

الثانية ١٧.٠٧%4٢

الثالثة٧.٣١%١8خيار مهم للحفاظ على وجود ديانتي٥
خيار مهم لتعليم الأطفال الطقوس التي ٦

أمارسها
الثالثة١8%٧.٣١

مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لأن ٧
أتابع رجال الدين ورموزي

الرابعة4٣.٢%٦

100%246المجموع

الخدمة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي
التواصــل الاجتماعــي، فقــد  التــي تقدمهــا مواقــع  وفــي إطــار الخدمــات 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  أولئــك  مســاعدة  حصلت الفئة )تشجيع- 
دعــم معنــوي( علــى المرتبــة الأولــى بتكــرار بلــغ )٦٠( تكــرارا وبنســبة )8.١٥%(، 
فيمــا حلــت بالمرتبــة الثانيــة فئــة )تشجيع-مســاعدة أولئــك الذيــن هــم 
بحاجــة إلــى الدعــم العاطفــي( بـــ )48( تكــرارا وبنســبة )١٢.٦%(، أمــا المرتبــة 
الثالثــة فقــد حصلــت عليهــا الفئــات )لرفــع معنويــات الآخريــن( و )لأخبــر 
أؤمــن  بمــا  الآخريــن  )لأخبــر  و  الدينيــة(  معتقداتــي  عــن  قليــلًا  الآخريــن 
بــه( و )لتبــادل المعلومــات الدينيــة التــي قــد تكــون ذات فائــدة دينيــة أو 
اســتخدام الأخريــن( و )لتقديــم الإرشــاد الروحــي للآخريــن( بـــ)٣٦( تكــرارا 
وبنســبة )9.٥%( لــكل منهمــا، أمــا فئــة )خدمــة الآخريــن لمشــاركة إيمانــي 
عبــر الإنترنــت( فقــد حلــت فــي المرتبــة الرابعــة بلــغ )٢4( تكــرارا وبنســبة 
)٦.٣4%(، وحلــت بالمرتبــة الخامســة فئــة )لنشــر رســائلي الدينيــة( بـــ)١8( 

تكــرارا وبنســبة )4.٧%(، وحلــت فئــة )الوصــول إلــى أولئــك الذيــن فقــدو 
إيمانهــم لتقديــم معلومــات حــول قناعاتــي الدينيــة( بالمرتبــة السادســة 
وبـــ)١٢( تكــرارا وبنســبة )٣.١%( فقــط، كمــا موضــح فــي الجــدول رقــم )4(.

الجدول رقم )4( يبين الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي 

ت
الخدمة التي تقدمها مواقع 

التواصل الاجتماعي
المرتبةالنسبة التكرار

١
تشجيع- مساعدة أولئك الذين 

يحتاجون إلى دعم معنوي
الأولى8.١٥%٦٠

٢
تشجيع-مساعدة أولئك الذين هم 

بحاجة إلى الدعم العاطفي
الثانية48%١٢.٦

الثالثة9.٥%٣٦لرفع معنويات الآخرين ٣

4
لأخبر الآخرين قليلًا عن معتقداتي 

الدينية
الثالثة٥.٣٦%9

الثالثة9.٥%٣٦لأخبر الآخرين بما أؤمن به٥

٦
لتبادل المعلومات الدينية التي قد 
تكون ذات فائدة دينية أو استخدام 

الأخرين
الثالثة٥.٣٦%9

الثالثة9.٥%٣٦لتقديم الإرشاد الروحي للآخرين ٧

8
لخدمــة الآخريــن لمشــاركة إيمانــي عبــر 

الإنترنــت
الرابعة٢4%٦.٣4

الخامسة4.٧%١8لنشر رسائلي الدينية9

١٠
الوصول إلى أولئك الذين فقدو 
إيمانهم لتقديم معلومات حول 

قناعاتي الدينية
السادسة٣.١%١٢

١٠٠%٣٧8المجموع

التنوير الروحي الذي تسهله مواقع التواصل الاجتماعي 
وفيمــا يخــص التنويــر الروحــي الــذي تســهله مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فقــد حصلــت فئــة )لأنهــا ترفعنــي معنويــا( علــى المرتبــة الأولــى بـــ)٧٢( 
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تقدمــي  فــي  تســاعد  )إنهــا  الفئــة  حلــت  فيمــا   ،)%٣٥.٢( وبنســبة  تكــرارا 
الروحــي( علــى المرتبــة الثانيــة وبـــ )4٢( تكــرارا وبنســبة )٢٠.٥%(، أمــا المرتبــة 
الثالثــة فقــد حصلــت عليهــا الفئــة )تســهل اتصالــي الروحــي باللــه/ الإلــه أو 
بمعتقــدي( وبتكــرار بلــغ )٣٦( وبنســبة )١٧.٦%(، أمــا المرتبــة الرابعــة فقــد 
جــاءت فئــة )التعــرف علــى الله/ الإلــه/ أو معتقــدي( بـــ )٣٠( تكــرارا وبنســة 
)١4.٧%(، وحصلــت الفئــة )لأنهــا تنيرنــي للتعــرف علــى الكتــب المقدســة( 
ــة الخامســة وبـــ)٢4( تكــرارا وبنســبة )١١.٧%(، كمــا موضــح فــي  ــى المرتب عل

الجــدول رقــم )٥(.

الجدول رقم )٥( يبين التنوير الروحي الذي تسهله مواقع التواصل الاجتماعي

التنوير الروحي الذي تسهله مواقع ت
التواصل الاجتماعي 

المرتبةالنسبة التكرار

الأولى٣٥.٢%٧٢لأنها ترفعني معنويا١
الثانية٢٠.٥%4٢إنها تساعد في تقدمي الروحي٢
تسهل اتصالي الروحي بالله / الإله أو ٣

بمعتقدي
١٧.٦%٣٦

الثالثة

الرابعة ١4.٧%٣٠التعرف على الله / الإله / أو معتقدي4
الخامسة١١.٧%٢4لأنها تنيرني للتعرف على الكتب المقدسة٥

100%204المجموع

الاستنتاجات
تعتمــد الأقليــات فــي بغــداد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتعدهــا 	 

منافــذ رئيســة فــي التعــرف علــى مــا يحيــط بهــا وبديانتهــا مــن أخبــار 
ومعلومــات.

اهتمــام الأقليــات فــي بغــداد بالموضوعــات الدينيــة، فهــي التــي تشــكل 	 
قيمهــا الأساســية، ونقطــة أساســية فــي تواجــد هــذه الفئــات علــى 

المنصــات الاجتماعيــة.
تعــد مواقــع التواصــل بديــلا روحيــا تعتمــد عليــه الأقليــات فــي ظــل 	 

البيئــة الرقميــة الجديــدة.

٦.
خطاب الكراهية الموجه ضد النساء في تويتر 

العُماني: امتداد للواقع الأبوي في المجتمع 

السشيدة �شيماء العيسائي
السشيدة صفية أمبوسعيدي

1. المقدمة
بالرغــم مــن التقــدم المعرفــي والثقافــي الــذي حققتــه منصــات التواصــل 
الاجتماعــي للمجتمعــات، إلا أن خطــاب الكراهيــة كان حاضــراً فــي هــذه 
المنصــات والــذي يســيطر عليــه مخيــال الخــوف مــن الآخــر وتســكنه لغــة 
تؤجــج مشــاعر الكراهيــة تجــاه المختلــف فــي الديــن والجنــس والعــرق 
والانتمــاء. ففــي المجــال الرقمــي، تنوعــت الخِطابــات التــي يتبناهــا الأفــراد 
مــن خطابــات الكراهيــة، النقــد، التعبيــر عــن الــرأي، والــذي غالبًــا مــا تتداخــل 
مفاهيمهــا لــدى البعــض. فــي حيــن أن النقــد وحريــة الــرأي والتعبيــر مباحــة 
بالطريقــة  رأيــه  عــن  التعبيــر  علــى  قــادرا  الفــرد  يكــون  أن  علــى  للجميــع 
والوســيلة التــي يراهــا مناســبة دون الاعتــداء علــى الآخــر. فإنــه فــي الجانــب 
الآخــر، يعــد التحريــض حالــة مــن العنــف والشــتم والحــط مــن مكانــة الآخــر 
أي كان جنســه، ولونــه، ومعتقــده، وحالتــه الاجتماعيــة، وعــدم التســامح 
مــع الآخريــن بشــكل يــؤدي إلــى أضــرار معنويــة للطــرف الآخــر، كحــالات 
الاســتياء والشــعور بالدونية، والإقصاء، والإحباط المعنوي، والتهميش، 
للخطابــات  التعــرض  بعــد  المحيــط  المجتمــع  فــي  الاندمــاج  وصعوبــة 
إبــادة نفســية  إلــى  الحــالات  فــي معظــم  يقــود  بــدوره  والــذي  المهينــة، 
ــا الأضــرار النفســية لمتلقــي الخطــاب  ــك أحيان ــة .وقــد يتعــدى ذل ومعنوي
المســيء، حيــث “يمكــن أن تــؤدي هــذه المحتويــات الســامة عبــر الإنترنــت 
مثــل   ،)٢٠١8 )ماتســودا،  الواقــع”  أرض  علــى  فعليــة  كراهيــة  جرائــم  إلــى 
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ــاء المجتمــع الواحــد وتخريــب  حــالات العنــف الجســدية والتفريــق بيــن أبن
دور العبــادة والممتلــكات. ومــن جانــب علميــاً، يُعــرّف خطــاب الكراهيــة 
بشــكل عــام علــى أنــه “ أي خطــاب ينتقــص مــن قــدر شــخص أو مجموعــة 
علــى أســاس بعــض الخصائــص مثــل العــرق واللــون والجنــس والتوجــه 
الجنســي” )نوكليبــي، ٢٠٠٠(. ويذهــب أيضــا كل مــن )أحمد والشــيظامي، ٢٠١8( 
ــه: “أي خطــاب يعمــل علــى بــث الكراهيــة والتحريــض  إلــى تعريفــه علــى أن
أو  العــرق  أو  اللــون  أســاس  علــى  المبنيــة  والصراعــات  النزاعــات  علــى 
الطائفــة، والتحريــض علــى إنــكار الآخــر وتهميشــه ونشــر الفتنــة واتهــام 
الآخــر بالخيانــة والفســاد”. وهنــاك نــوع آخــر يعــرف بكراهيــة النســاء عبــر 
الإنترنــت Misogyny أو “ميســوجوني” فَيعــرّف علــى حســب مــا ذكــر فــي 
موقــع techsafty علــى أنــه “ اســتخدام الإنترنــت والتقنيــات ذات الصلــة 
كأدوات لاســتهداف النســاء وإيذائهــن والتعبيــر عــن الكراهيــة تجاههــن” 

أو التقليــل مــن قيمتهــن فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة. 

لا يختلــف الوضــع كثيــرا علــى المســتوى العربــي بشــكلٍ عــام والعمانــي 
علــى وجــه الخصــوص، حيــث أصبحــت التعبيــرات التــي تحــض علــى الكراهية 
واللغــة المســيئة ظاهــرة شــائعة فــي وســائل التواصــل الاجتماعيــة، حيــث 
تــم نقــل بعــض العــادات الاجتماعيــة والثقافيــة إلــى منصــات ومواقــع 
الإنترنــت. وبشــكل أكثــر تخصيصــاً، تعــد الســلوكيات الأبويــة المعاديــة 
للمــرأة والمتحيــزة جنســيا أبــرز تلــك الســلوكيات التــي انتقلــت مــن الفضــاء 
الســلوك  هــذا  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا  الرقمــي.  الفضــاء  إلــى  الواقعــي 
المعــادي للمــرأة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ينبــع مــن “عيــوب 
مجتمعيــة أوســع نطاقــاً، مــن بينهــا إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد أو 
عــدم العدالــة فــي توفيرهــا، والتحيــز السياســي والفســاد... ووجــود تحيــز أو 
محابــاة بشــكل حقيقــي أو متصــور” )الخصاونــة والعتــوم، ٢٠٢٠(. فــي الحالــة 
العمانيــة، إن خطــاب الكراهيــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي عمومــاً، 
المتلقــي  الجمهــور  إثــارة  عنــد  حــدةٍ  يــزداد  خصوصــاً،  للمــرأة  والموجــه 
بالتذكيــر بمــا كان عليــه المجتمــع العمانــي مــن أشــكال الهــدوء والســكينة 
الاجتماعــي والثقافــي، الأمــر الــذي يصــور بمثابــة تهديــد للســلام الاجتماعــي 
الداخلــي ووحــدة المجتمــع، وهــو مــا يخلــق اربــاكٍ تتضاعــف معــه الجهــود 
إلــى  غالبــاً  يقــود  الــذي  الأمــر  والمعتقــد.  الــرأي  فــي  المختلــف  لإقصــاء 

تجييــش فئــات محــددة ضــد أفــراد أو جماعــات مــن خــلال حمــلات التشــويه 
والتشــهير، مســتغلًا فــي كثيــر مــن الأحيــان حــالات الضعــف والهشاشــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة المبنيــة علــى التلقــي دون الحــوار ومشــاركة الــرأي، 

باعتبــار أن “الآخــر هــو الجحيــم”، كمــا ذهــب لوصفــه ســارتر.  

مــن منطلــق هــذا الســياق، تقــدم الورقــة البحثيــة تحليــل رقمــي للكشــف 
أســاس  علــى  والتمييــز  النســاء  وكراهيــة  الأبــوي  الســلوك  جانبــي  عــن 
الجنــس فــي المجتمــع العمانــي علــى منصــة تويتــر، مــن خــلال تحليــل ثــلاث 
مجموعــات مــن التغريــدات فــي ثلاثــة هاشــتاقات مختلفــة وهــي: #لكــي_لا_
نفقد_زوينة_أخــرى،   #اتضامن_مع_مطالبات_نســويات_عُمان، #اعتقــال_

مريــم للوصــول إلــى نتائــج واعــدة. 

1. الأدبيات السابقة

٢.١ خطاب الكراهية الموجه للنساء العُمانيات في منصة تويتر
لاتــزال النســاء فــي غالبيــة الــدول حــول العالــم تعانــي مــن التمييــز الجنســي 
والــذي أصبــح جــزء مــن أنظمــة وقوانيــن بعــض هــذه الــدول، ممــا جعــل 
النســاء تخــوض حربــاً لتفكيــك هــذه الأنظمــة علــى مــدى طويــل مــن الزمن. 
حيــث يتــم إعدادهــن لمكانــة هامشــية تتبــع الرجــل ضمــن عمليــة قولبــة 
محــددة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصادي والسياســي ممــا “يعرضها 
إلــى مجموعــة مــن الاختــزالات لكيانهــا، كل منهــا يختصــر وجودهــا في جانب 
منــه فحســب، متغاضيــاً عــن وحدتــه الكليــة، وبالتالــي متنكــراً لاســتقلاليتها 
وحقهــا فــي الإرادة والرغبــة والاختبــار، مــن خــلال هــذه الاختــزالات تتحــول 
المــرأة إلــى أداة لخدمــة أغــراض متنوعــة تصــب كلهــا فــي قنــاة مصلحــة 
الرجــل والمتســلط” )حجــازي، ٢٠١9(. حيــث إن العيــش فــي النظــام الأبــوي، 
وإســكاتهن  فصلهــن  يتــم  الواقعيــة”  “الحيــاة  فــي  النســاء  أن  يعنــي 
المســاحات  وتشــجع   .)٢٠١4 )جونســون،  روتينــي  بشــكل  وتهديدهــن 
الافتراضيــة مــن الناحيــة النظريــة علــى توفيــر مســاحات أكثــر مســاواة 
وأقــل تَميــزا جنســيا )بارتليــت وزملائــه، ٢٠١4(. إلا أنــه ومــن جانــب آخــر، يُتبنــى 
الســلوك الأبــوي المبنــي علــى العنــف وخطــاب الكراهيــة الموجهــة ضــد 
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المــرأة علــى منصــة تويتــر، حيــث تُهاجــم النســاء ويتــم تهديدهــن بمجــرد 
ــا حقــوق المــرأة أو اعتناقهــن لفكــر “النســوية”.  طرحهــن لقضاي

رغــم أن بعــض مواقــع تمنــع اســتخدام الــكلام الــذي يحــض علــى الكراهيــة 
كتويتــر والفيســبوك واليوتيــوب، إلا أنــه مــن الصعــب التحكــم فــي المحتوى 
ــان  ــات المســيئة فــي بعــض الأحي ــى نشــأة الخطاب ــؤدي إل الرقمــي، ممــا ي
ضــد الأفــراد أو الجماعــات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي إلــى تضخــم 
ســوء الســلوك الاجتماعــي ودعــم جرائــم الكراهيــة والتحريــض عليهــا فــي 
العالــم الواقعــي. علــى ســبيل المثــال، وجــد الباحــث )فولبــر، ٢٠١4( وزمــلاؤه، 
الاجتماعــي  التواصــل  علــى وســائل  للنســاء  كراهيــة  لغــة  اســتخدام  أن 
ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بارتفــاع عــدد حــالات الاغتصــاب للفــرد علــى مســتوى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث رصــدوا مــا يقــارب ١.٢ مليــون تغريــدة 
فــي عــام ٢٠١٢ تحتــوي علــى خطــاب عــال مــن الكراهيــة ضــد النســاء والتــي 
أســفرت عــن ارتفــاع معــدلات الاغتصــاب والإســاءة علــى أرض الواقــع. 
حيــث يثيــر النمــو العالمــي لخطــاب الكراهيــة الهاجــس بــأن يكــون مقدمــة 
كالإبــادة  الماضــي،  القــرن  فــي  حدثــت  التــي  تلــك  مثــل  لجرائــم وحشــية 
الجماعيــة فــي ألمانيــا وراونــدا وكمبوديــا والبوســنة )KDC، ٢٠١8( فــي حين أن 
عــدم الكشــف عــن الهويــة فــي فضــاء تويتــر والإفقــار الحقيقــي أو المتصــور 
للعواقــب، يغــذي العنــف الافتراضــي بيــن الجنســين )مونولــي ولــوف، ٢٠١8(، 

كمــا يعــزز الســلوك التخريبــي الميكافيلــي عبــر هــذه القنــوات.

أصبــح توســع النشــاط النســوي علــى منصــات التواصــل الاجتماعي، عاملا 
محفــزا لجــذب الانتبــاه إلــى القضايــا المتعلقــة بالمــرأة وتجاربهــا اليوميــة 
فــي العنــف والتحــرش، ســواء عبــر الإنترنــت أو خارجــه. بــل أصبحــت هــذه 
النســاء  مــن  للعديــد  والاحتجــاج  السياســي  للنضــال  مــكان  المنصــات 
ــا العامــة والسياســية.  اللواتــي يجــدن صعوبــة للحديــث علنــا عــن القضاي
وعلــى الرغــم مــن وجــود ثــورات نســوية ومطالبــات حقوقيــة للمــرأة فــي 
الوطــن العربــي ككل وظهورهــا بشــكلها الواضــح فــي الســاحة العمانيــة 
ــر، فــإن المســاواة فــي الحقــوق قــد تكــون بعيــدة  ــا علــى منصــة تويت حديث
المنــال، وذلــك باعتبــار الســلوك الأبــوي جــزء مــن أغلبيــة الثقافــات العربيــة 
التــي تســاهم أيضــا فــي تشــكيل القوانيــن والتشــريعات داخــل الدولــة، 

و”الــذي بــدوره يخلــق فرصــا غيــر متســاوية بيــن الرجــال والنســاء بحيــث يتــم 
الوصــول إلــى المــوارد وفقــا للجنــس وكذلــك العــرق والطبقــة” )فالبريــج 
وبيبــر، ٢٠١٦(. لذلــك تعــد الكراهيــة ضــد النســاء عبــر الإنترنــت، موضوعــا 
يمكــن  التــي  الاجتماعيــة  أو  الثقافيــة  العــادات  معــه  تتشــابك  معقــدا 
تغييرهــا بصعوبــة. فعنــد طــرح موضــوع حقــوق المــرأة علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، تواجــه النســاء العمانيــات مشــكلتين أساســيتين 

ــان فــي هــذه الورقــة:  ســتتطرق لهمــا الباحثت
عــدم قــدرة الجمهــور المتلقــي - فــي غالب الأمر- على فصل المطالبات   .١

الحقوقيــة عــن عــادات المجتمــع الثقافيــة والعُرفيــة والدينيــة. 
ربط المطالبات النسائية والنسوية بالهوية والانتماء الوطني.   .٢

الالتــزام  إلــى  الانتمــاءات الاجتماعيــة والثقافيــة والوطنيــة  تُترجــم  حيــث 
الشــخصي وواجــب وطنــي عنــد المدافعيــن عنهــا، تســتثار فيــه الــولاءات 
والقيــم الجمعيــة، ممــا ينتــج عنهــا حركــة تفاعليــة بيــن المرســل والمتلقــي 
الهيجــان  مــن  حالــة  يولــد  والــذي  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى 
الجماعــي ضــد المختلــف فــي الــرأي. حيــث تتحــول هذه الانتمــاءات إلى دائرة 
مغلقــة مــن التصــورات المشــتركة ويعــد الخــروج منهــا يلــزمُ الدفــاع عنهــا 
وإن كانــت أغلبهــا تبتعــد عــن المنطقيــة؛ فيكــون الهجــوم علــى المختلــف 
أحــد أســاليب الحفــاظ علــى الهويــة المشــتركة لهــذه المجموعــات والــذي 

يخــرج عــن الحــد المعقــول، ليولــد خطــاب كراهيــة وإقصــاء للآخــر. 

٢.٢ دوافــع خطــاب الكراهيــة ضــد النســاء العمانيــات علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي

الصورة الخاطئة عن المرأة  ٢.٢.١
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وبطــرق مختلفــة، يتــم تأطيــر وتنميــط المــرأة ضمــن 
مجموعــة محــددة مــن العــادات الاجتماعية والعرفيــة. حيث إن الخروج عن 
الإطــار غيــر المتوقــع أو المألــوف، يســبب صدامــا مــع المجتمــع، يســعى 
فيهــا الآخــر إلــى تضخيــم المعطيــات والأفــكار المؤيــدة والتنكــر للوقائــع 
والمعلومــات المعارضــة، ويندفــع البعــض إلــى إثبــات صحــة تصوراتــه 
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الفعــل  “ردود  تظهــر  هنــا،  مــن  المتوفــرة.  الأســانيد  بــكل  ومعتقداتــه 
الســلوكيات  مــن  بــدلا  الســجالية،  المجابهــات  أو  المتشــنجة،  التمرديــة 
الفعالــة، مثــل: المبالغــة فــي التعنــت والتصلــب والتطلــب والاســتعراض 
ــة الأخــذ والعطــاء،  ــاء الــذي يتســم بمرون والتحــدي بــدلا مــن التفاعــل البن
وصــولا إلــى التكافــؤ فــي العلاقــة والمكانــة” )حجــازي، ٢٠١9(. ينتقــل هــذا 
ــر، حيــث يتوقــع البعــض  ــى منصــة تويت ــان إل ــر مــن الأحي الســلوك فــي كثي
مــن النســاء المحافظــة علــى الواقــع المتصــور لهــن وفقــا لتأويــلات أبويــة 
للنــص المقــدس أو عــادات وتقاليــد المجتمــع، ممــا يســبب إربــاكا عنــد 
بعــض المســتخدمين فــي الفضــاء الرقمــي عنــد احتجــاج الفتيــات والنســاء 

عــن الصــور النمطيــة المتصــورة عنهــن.

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى النســاء العمانيــات فــي الفضــاء الرقمــي، مــن 
جهــة، أعطــت هــذه المنصــات النســاء مســاحة للتعبيــر عــن قضاياهــن فــي 
ــا  ــث عــن قضاي ــه بالحدي ــت النســاء مــن خلال ــم الواقعــي. حيــث حاول العال
مرتبطــة بشــكل كبيــر بهويــة المــرأة، كالحقــوق السياســية، والمســاواة 
أخــرى  والجندريــة، ومســائل  الاجتماعيــة  والأدوار  والعمــل  التعليــم  فــي 
تتعلــق بالــزواج والطــلاق والقوامــة. أمــا فــي الجهــة الأخــرى، فقــد أججــت 
ــن المجتمــع المحافــظ مــن  ــن هــؤلاء النســوة مــن طــرف، وبي الصــراع بي
ــة.  ــد عنــف لفظــي وخطــاب يتســم بالكراهيــة والإهان جهــة أخــرى، ممــا ول

الخوف من المنافسة  ٢.٢.٢
يؤكــد علمــاء العنــف أن عنــف الرجــال -أي كان شــكله ونوعه-ضــد النســاء 
فــي  المهيمنــة  مكانتهــم  علــى  حفاظهــم  علــى  الرجــال  رغبــة  مــن  ينبــع 
يلــو   ،١9٧9 ودوبــاش،  دوبــاش   ،١9٥٦ ميلــر،  )بــراون  الأبويــة  المجتمعــات 
وبوغــارد، ١988(. وأحيانــا، تصبــح المنافســة بيــن الرجــال أنفســهم للوصــول 
إلــى الســلطة والمكانــة مــن خــلال بعــض الممارســات والســمات التــي 
تعتبــر ذكوريــة كتهميــش النســاء والفئــات الأخــرى فــي المنظومــة الأبويــة، 
والتــي غالبــا مــا تترجــم هــذه الممارســات إلــى مــادة واضحــة كالقوانيــن 
المعمول بها داخل مؤسســات المجتمع المدنية والسياســية، والقواعد 
والممارســات  المجتمــع،  داخــل  الرســمية  وغيــر  الرســمية  والمعاييــر 
الاجتماعيــة، وتصرفــات وخطابــات الأفــراد والجماعــات )فالبريــج وبيبــر، 

وجــد  حيــث  منحــرف،  مــوازٍ  ســلوك  ظهــر  الإنترنــت،  ظهــور  ومــع   .)٢٠١٦
مجموعــة مــن المســتخدمين أو “المتصيديــن trolls” فضــاء الإنترنــت بيئــة 
تشــجع توجيــه التهــم والألفــاظ النابيــة والخطابــات الســامة تحــت أســماء 
وهميــة. يتميــز هــؤلاء بالميــول الســادية يســتمدون المتعــة عــن طريــق 
فضــح الآخــر وإهانتــه، والانغمــاس فــي الســلوك التخريبــي والنرجســي ممــا 
يتســبب فــي صــراع بيــن مجتمــع المســتخدمين )هاردكيــر، ٢٠١٠(. ويعتقــد 
كل مــن )ســيولر وفيليبــس، ٢٠٠9(، أن غالبيــة هــؤلاء المتصيــدن هــم مــن 
ــى مواقــع التواصــل  ــذي يفــوق عــدد النســاء عل الذكــور بســبب عددهــم ال
الاجتماعــي. الحــال لا يختلــف كثيــرا عــن الواقــع العمانــي، حيــث إن خــوف 
الرجــال مــن منافســة المــرأة يتحتــم عليــه تســخير جميــع أدوات ســلطته 
الأبويــة للحــد مــن منافســة المــرأة، كاســتخدام التأويلات الدينيــة والأعراف 
الاجتماعيــة كذريعــة للحفــاظ علــى مكانتــه وســلطته الاجتماعيــة. الأمــر 
الــذي يتبعــه ســلوك عدائــي تجــاه النســاء اللواتــي يرغبــن بتغييــر أوضاعهن، 
والــذي يبتــدأ عــادة بخلــق وتوجيــه خطــاب مهيــن، ويصــل بعــض الأحيــان 

ــى اســتدعاء الســلطة ضدهــن.  إل

الكيفية التي يقرأ بها التاريخ الثقافي والاجتماعي  ٢.٢.٣
رغــم أن المجتمــع العربــي يتميــز بتنوعــه الثقافــي، الاجتماعــي والدينــي، إلا 
أن بعــض فئــات المجتمــع تســعى إلــى عرقلــة الســبيل أمــام أي اختــلاف 
فكــري أو عقائــدي أو ثقافــي، فــي محاولــة منهــا للحفــاظ علــى الصــور 
النمطيــة التــي شــكلها الآخــر عنهــا. ولعــل المجتمــع العمانــي مشــابه 
)قبليــة،  العصبيــات  “تفــرض  حيــث  العربيــة  المجتمعــات  مــن  للكثيــر 
عشــائرية، أســرية، طائفيــة، أثنيــة، أو جهويــة... إلــخ( حصــارا علــى أتباعهــا 
ــة الطاعــة  ــوي البطريركــي، المتمثــل بثنائي مــن خــلال ســيادة النظــام الأب
والــولاء مقابــل الحمايــة والرعايــة )حجــازي، ٢٠١9(، حيــث تُلغــى الاختيــارات 
الفرديــة مــن خــلال فــرض التقاليــد الاجتماعيــة والذوبــان بشــكل تــام فــي 
الفكــر الجمعــي، ويصــل الحــال فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تشــدد مطلــق 
لأفرادهــا بالنبــذ أو التشــهير أو التصفيــة فــي حــال الخــروج عــن التعاليــم 
النســاء  علــى  الأمــر  يشــتد  المجموعــة.  إطــار  داخــل  لهــم  الموضوعــة 
باعتبارهــن الفئــة الأكثــر تهميشــاً داخــل المجتمعــات، حيــث تعطــى أدواراً 
اجتماعيــة تخــدم الــذات المتســلطة فــي المنظومــة الاجتماعيــة والقبليــة. 
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وبالرغــم مــن التطــور الاجتماعــي والتقنــي التــي تشــهده المنطقــة، إلا أن 
الاســتبداد الأبــوي أخــذ أشــكال وأوجــه أخــرى، والــذي كان نتيجــة حتميــة 
للصيغــة التاريخيــة التــي كونــت عــن النســاء. ومــع الانفتــاح الرقمي وازدياد 
وعــي المــرأة العمانيــة، دخلــت النســاء فــي دائــرة أخــرى مــن الصــدام مــع 
ــى منصــات  ــاُ وبشــكله الواضــع عل ــدأ فعلي ــذي ب المجتمــع المحافــظ وال
التواصــل الاجتماعــي، الأمــر الــذي لــم يكــن متقبــلًا اجتماعيــاً وعرفيــاً وقبليــاً 
والــذي أجــج الصــراع بيــن الجنســين علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. 

التفسيرات والتأويلات الأبوية للنصوص الدينية المقدسة  ٢.٢.4
اتخــذت بعــض التأويــلات والتفســيرات الدينيــة طابعــاً أبويــاً مســتمدة 
جذورهــا مــن الإرث العربــي/ القبلــي وليــس مــن النــص المقــدس. حيــث إن 
بعضهــا، حصــر المــرأة فــي قالــب يغلــب عليــه طابــع الفوقيــة والتســلط 
وحجــب جوانــب فقهيــة وشــرعية كثيــرة، بــل تعــدى ذلــك وألصــق عليهــا 
يُتناقــل عبــر أجيــال متتابعــة، والــذي خلــق  الطابــع اليقينــي والــذي ظــل 
فوضــى فــي المســائل الشــرعية المتعلقــة بالمــرأة. ومــع الانفتــاح الرقمــي 
للمجتمعــات العربيــة، تفاقــم دور أهــل الفتــوى فــي عُمــان ممــا أتــاح لهــم 
التــي  الدينيــة  التفســيرات  فــي  المتمثــل  الأبــوي  الدينــي  الســلوك  نقــل 
كانــت تمــارس علــى أرض الواقــع إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث 
“ يعمــل اليــوم علــى توظيــف التقنيــات الحديثــة )الإنترنــت والفضائيــات( 
بهــدف ترســيخ دعائمــه واســتعادة الــدور بقــوة الفتــاوى المعاديــة للنســاء 
للحــد مــن نشــاطهن، ولترســيخ ثنائيــة المالــك والمملــوك علــى إيقــاع 
قــد  أنــه  ٢٠١٥(. غيــر  )فــرج،  التقنــي”  البــدوي  يقــارع فيــه  انفصامــي،  خلــط 
اصطدمــت الــرؤى التأويليــة التقليديــة بالتوجــه الجديــد للنســاء بســبب 
اختراقهــن المجــال الرقمــي ومشــاركة أفكارهــن، بــل ذهابهــن إلــى أبعــد 
مــن ذلــك مــن خــلال تفكيكهــا للخطــاب الدينــي المبنــي علــى قاعــدة عرفيــة 
واجتماعيــة أكثــر مــن تفســيره للنــص المقــدس. أدى ذلــك إلــى مخــاوف 
مــن رجــال الديــن والمحافظيــن مــن فقدانهــم لمواقعهــم الاجتماعيــة 
والسياســية داخــل الدولــة، الأمــر الــذي ولــد خطابــا اتســم بالعنــف اللفظــي 
للمــرأة، أدى إلــى حشــد الجمهــور علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن 
خــلال التجييــش العاطفــي واســتدعاء الســلطة السياســية للوقــوف ضــد 

النســاء اللواتــي يقفــن فــي وجــه رجــال الديــن. 

غياب المعلومة في محطات الإعلام العمانية  ٢.٢.٥
أصبحــت مهــام الإعــلام كبيــرة فــي ظــل العولمــة والإعــلام العالمــي، حيــث 
صــار لزامــاً علــى الإعــلام أن يكــون علــى مســتوى عــال مــن الشــفافية وعــدم 
إخفــاء المعلومــة أو حجبهــا، ويتطلــب مســتوى مــن الالتــزام بالحقائــق 

الموضوعيــة المجــردة.  

وفــي ظــل غيــاب المعلومــة الصحيحــة وشــبه انعــدام لمســاحات الحــوار 
فــي الإعــلام العمانــي، والــذي يقابلــه كثافــة انتشــار اســتخدام وســائل 
ظهــور  هيــأ  العمانــي،  المجتمــع  أوســاط  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 
صراعــات رقميــة بيــن الأيدولوجيــات المختلفــة والــذي يقــود غالبــاً إلــى 
ممارســة الإرهــاب الفكــري والاجتماعــي. مــن جانــب آخــر، أدى ذلــك إلــى 
تلاقــي أصحــاب الفكــر المتعصــب والمتطــرف وبأســماء وهميــة - فــي 
غالــب الأمــر- فــي مســاحة حــرة للتعــرض لهــذه الأفــكار وبــث الكراهيــة 
تجــاه فئــات ومجموعــات محــددة عنــد المختلــف فــي الــرأي والمعتقــد 
والجنــس، والتــي تكــون غالبــا، مبنيــة علــى أســاس المعلومــات الخاطئــة 

المســبقة.  والأفــكار 

3. منهجية البحث
للتعريــف  للنســاء  واســعا  قــدرا  أعطــت  الرقميــة  المســاحات  أن  رغــم 
بالقضايا التي تواجههن، إلا أن هذه المســاحات لا زالت ليســت باليوتوبيا 
ــى النســاء مــن  ــداء عل ــم الاعت ــرا مــا يت ــات المــرأة بحقوقهــا. فكثي لمطالب
وتجاربهــن  لآرائهــن  والتصيــد  بالكراهيــة  يتســم  خطــاب  توجيــه  خــلال 
اعتمــدت  الجنــس.  أســاس  علــى  والتميــز  المســاواة  بعــدم  المتعلقــة 
الباحثتــان فــي هــذه الورقــة علــى تويتــر كمصــدر أساســي لجمــع البيانــات، 
حيــث جُمعــت البيانــات مــن ثــلاث هاشــتاقات مختلفــة باســتخدام الأداة 
الرقميــة أورانــج لجميــع البيانــات Orange كمــا اعتمــدت علــى الأدبيــات 

للتحليــل. الســابقة 

4. جمع البيانات
باســتخدام أداة أورانــج، جمعــت الباحثتــان مــا يزيــد علــى ١٠٠٠ تغريــدة فــي كل 

هاشــتاق أي مــا يزيــد علــى ٣٠٠٠ تغريــدة. والحالتــان همــا:
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الحالة رقم #١: 
فــي ديســمبر ٢٠٢٠، عــجّ الفضــاء الرقمــي العُمانــي بأنبــاء انتحــار الشــابة 
انتحارهــا فــي  الهنائيــة وذلــك بعــد أن تســربت رســالة  العُمانيــة زوينــة 
تويتــر والتــي لــم تُبــد فيهــا ســببًا صريحًــا لانتحارهــا إلا أن أقــوال صديقاتهــا 
المقربــات رجحــت أنهــا تعانــي مــن ضغوطــات نفســية وعائليــة، ثم صرحت 
أخــت المتوفــاة أن ســبب انتحارهــا كان تأثيــر التيار النســوي وأفــكاره عليها. 
بعــد ســنة مــن انتحارهــا، سُــربت مقاطــع صوتيــة تُنســب للمتوفــاة تشــرح 

لأحــد صديقاتهــا مــا تمــر بهــا مــن ضغوطــات عائليــة. 

فــي يونيــو ٢٠٢١، أطلــق بودكاســت جلســة كــرك العمانــي حلقــة بعنــوان: 
حقيقــة النســوية والحــراك النســوي، الوصايــة والعنــف، وتفنيــد الادعــاءات 
#اتضامن_مع_مطالبات_نســويات_ هاشــتاق    أُطلــق  حينهــا،  الذكوريــة. 
العُمانيــة  النســوية  ا  ـ عبّــرت عنهـ التــي  المطالــب  مــع  للتضامــن  عُمــان 
مــودة راشــد، إلا أن الهاشــتاق ضــد بمعارضــي النســوية والذيــن اعتبــروا 
صــدور الحلقــة عقــب وفــاة زوينــة هــو إعــلان حــرب، حيــث أطلــق بودكاســت 
المنصــة العُمانــي فــي يونيــو ٢٠٢٠ حلقــة بعنــوان: حتــى لا نفقــد زوينــة أخــرى 
)قبــل وبعــد الفاجعــة(، اُســتضيفت فيهــا أخــت المتوفــاة التــي صرحــت أن 
الفكــر النســوي هــو مــا أودى بحيــاة أختهــا ثــم أطلــق الهاشــتاق المضــاد 

#لكي_لا_نفقد_زوينة_أخــرى.  

الحالة رقم #٢:
إثــر  النعيمــي  مريــم  العُمانيــة  الناشــطة  اعتقلــت   ،٢٠٢١ أغســطس  فــي 
مشــاركتها فــي مســاحة صوتيــة علــى تويتــر تُناقــش العقائــد الدينيــة، حيــث 
كانــت التهمــة التجديــف علــى الــذات الإلهيــة وقــد أُطلــق علــى إثــر ذلــك 

#اعتقال_مريــم.  هاشــتاق 

5. المناقشة والتحليل
عنــد تحليــل أي خطــاب كراهيــة علــى الفضــاء الرقمــي لا بــد مــن تحديــد 
الســياق المــؤدي إلــى العنــف، والمتحــدث المؤثــر، والجمهــور المســتهدف 
أو المتقبــل، والفعــل الكلامــي )KDC، ٢٠١8( فــي الحالــة رقــم ١، وكمــا جــرى 

تحديــد الســياق ســلفًا، يصعــب تحديــد المتحــدث المؤثــر، ولكــن يمكــن 
القــول إن تصريحــات مــودة راشــد وأخــت زوينــة كان لهمــا التأثيــر الأوســع 
الــذي زاد وتيــرة الكثافــة علــى تويتــر، ومــن خــلال الاطــلاع علــى التغريــدات 
فــي الهاشــتاقين يُلاحــظ أن تأثيــر أخــت زوينــة أقــوى حيــث أن الجمهــور 
يميــل إلــى تصديــق روايتهــا. فــي الحالــة رقــم ٢، لا يوجــد متحــدث مؤثــر 
ــدِر لخطــاب  واضــح وقــد يكــون الجمهــور هــو المتحــدث المؤثــر كونــه المُصَّ
المتقبــل  الجمهــور  الحالتيــن،  فــي  لاحقًــا.  ســيُناقش  كمــا  الكراهيــة 
الذكــور  مــن  العمانييــن  تويتــر  للخطــاب والمســتهدف هــو مســتخدمي 

والإنــاث المتفاعليــن مــع الهاشــتاقات الســالف ذكرهــا. 

٥.١ الخطاب المهين والتحريضي 
علــى الرغــم مــن اختــلاف الســياقات فــي الحالتيــن، إلا أن الفعــل الكلامــي 
والــذي نشــير إليــه هنــا بخطــاب الكراهيــة كان متشــابهًا فــي الهاشــتاقات 
الثلاثــة، كمــا أن هنــاك تفاوتــا بيــن الخطــاب التحريضــي واللغــة المهينــة 

كمــا فــي المثاليــن أدنــاه:  

مــن الأخيــر: مــا أريــد يحكمنــي لا رب ولا ديــن ولا أب ولا أم ولا زوج... يعنــي 
أريــد أتمــرد وأكــون حــرة طليقــة.... هــذه الفئــة مــا بــس المفتــرض تحاســب 
وتســجن إذا فــي عقــاب أكثــر مــن ذلــك كان زيــن... هــذا هــو التخلــف والجهل 

ونرجــع نعيــش فــي فتــرة الجاهليــة بهــذه العقليــات المريضــة.
#اعتقال_مريم

مثال ١: اللغة التحريضية
نجــد فــي المثــال الأول أن اللغــة تحــث علــى اتخــاذ فعــل )تحاســب، تســجن( 
للتعامــل مــع مريــم ومــن يعتنــق فكرهــا. كذلــك مــن اللافــت للنظــر أن 
اعتقــال مريــم كان ســببه دعــوى التجديــف فــي الــذات الإلهيــة، إلا أن أغلــب 
جنســها  بســبب  مدفوعًــا  جــاء  والتحريضــي  المهيــن  الخطــاب  فحــوى 

واختياراتهــا الاجتماعيــة. 
لا #اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عمان

#مطالبات_قحب_نسويات_عمان 
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مثال٢: اللغة المهينة 
فــي المثــال الثانــي، لا يوجــد لغــة تحريضيــة تحــث علــى اتخــاذ فعــل محــدد، 
ولكــن اللغــة بمجملهــا وصفيــة. مــن خــلال تحليــل تفاعــل الجمهــور مــع 
أي  تخلــو  لا  وقــد  التحريضيــة  علــى  الوصفيــة  اللغــة  تغلــب  الواقعتيــن، 

تغريــدة مــن إحداهمــا.

٥.٢ الدوافع
بعــد قــراءة وتحليــل التغريــدات فــي الهاشــتاقات الثلاثــة، يمكــن الجــزم أن 

خطــاب الكراهيــة فــي الهاشــتاقات الثلاثــة مدفــوع بثــلاث عوامــل:

الانتماء الديني  ٥.٢.١
فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة، تقــوم الأصوليــة الدينيــة بالتصــدي 
للظواهــر الاجتماعيــة الطارئــة علــى المجتمــع، والتــي تســتند علــى حلــولٍ 
مطلقــة.  جبريــة  وســبل  عقيــدة  علــى  ومرتكــزة  بالضــرورة،  ســلطوية 
كذلــك الحــال فــي القضايــا المتداولــة التــي تخــص المــرأة، نجــد أن الانتمــاء 
ــه العامــل الأساســي  ــا المــرأة كون ــزج فــي أغلــب قضاي ــا مــا ي ــي دائمً الدين
المكــون للهويــة الاجتماعيــة والمجتمعيــة نظــرًا للاعتقــاد الدينــي الســائد 
الظواهــر  مــن  للمجتمــع  والمُخلصــة  المحــررة  القــوة  هــو  الديــن  أن 
الطارئــة عليــه ســواء كانــت تلــك القــوة متمثلــةً فــي شــخوصٍ محــددة أو 
ســلوكياتٍ عقائديــة، وهنــاك البعــض الآخــر الــذي يعتقــد أن القــوة الدينيــة 
فــي صميمهــا قمعيــة، وكثيــراً مــا تلجــأ إلــى فــرض نظــام أبــوي ســلطوي 
يقــوم علــى أيديولوجيــا دينيــة غيبيــة تســتطيع مــن خلالهــا قلــب المفاهيــم 
وتعبئــة الجماهيــر. يظهــر ذلــك جليــاً فــي جميــع الهاشــتاقات، حيــث إن 

ــي:  ــة ذاتهــا تتكــرر كمــا يل الحجــة الديني

وهــل الإســلام لــم يُكــرم المــرأة؟ فمــاذا يبغيــن بعــد كــرم الإســلام لهــنّ؟ 
فهــل يبتغيــنَ غيــر الإســلامِ دِينــاً؟ #لكي_لا_نفقد_زوينه_اخــري

مثــال٣: الحقــوق التــي تجهلهــا تلــك النســوة؛ موجــودة فــي كتــاب 
ــم  ــدو أنهُــن لا يقــرأن القــرآن الكري ــم( ولكــن يب الله )القــرآن الكري

#اعتقال_مريم

مثال4
#اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عُمان 

كَرُ كَالْأُنْثَى{ أن الله تعالى قال } وَلَيْسَ الذَّ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللَّ }وَللِرِّ

ولله في خلقه شؤون هذا حكم الله في الخلق 
ف اذا انت تعارض هشي ف عندك غلط ف عقيدتك، طبعاً اذا كنت مسلم.

مثال٥
يطغــى الخطــاب التكفيــري والوعظــي علــى التغريــدات المدفوعــة بالانتمــاء 
مــن  قوتــه  يســتمد  والســلطوي  التكفيــري  الخطــاب  إن  حيــث  الدينــي، 
التفســير المبنــي للنصــوص المقدســة الــذي بــدوره مبنــي علــى الطابــع 
الاجتماعــي الســائد أكثــر مــن كونــه دينيــاً فــي مضمونــه. فنجــد ذلــك جلياً في 
الخطــاب التكفيــري الــذي يطــال مــن يناصــر النســاء في هذه الهاشــتاقات، 
وغالبًــا مــا تتصــادم الفئــة المناصــرة لحقــوق المــرأة فــي الهاشــتاق مــع 
الفئــة ذات التمســك الدينــي علــى شــكل خطــاب فــردي يقابلــه خطــاب 

حــواري. كمــا فــي المثــال التالــي:

انتي مُعنفة؟أنتي تطالبي بحقوق؟أنتي تحاربي الذكور؟انتي مظلومة؟هذي 
حاجــة تخصــك نحــن مــا مجبوريــن نتأثــر بأفكاركــم وفــي النهايــة تأثــر فــي 
علاقتنــا مــع أهلنــا وهــم موفريــن لنــا الاحتــرام والتقديــر اللــي نســتحقه! 
الحركــة النســوية مــش لــزوم كل البنــات يكونــوا منها”نســتوعب النقطــة 

هــذي شــوي” 
#لكي_لا_نفقد_زوينه_اخري

مثال6: الخطاب الفردي 
يغلــب علــى الخطــاب الفــردي الأحاديــة التــي تجعلــه بمنــأى عــن الصــورة 
الكاملــة للحــدث الأكبــر حيــث يتمركــز علــى وجهــة نظــر واحــدة تُســقط فيهــا 
تجربــة فرديــة، حيــث إن هــذا الخطــاب الفــردي يخلــق حالــة مــن الإقصــاء 
والأنانيــة تجــاه القضايــا الاجتماعيــة باعتبارهــا شــأن خــاص وليــس عــام. 

أمــا الخطــاب الحــواري قــد يبــدو كمــا فــي المثــال التالــي: 
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واجــد معطيــن النســوية أكبــر مــن حجمهــا، تــرا فــي النهايــة هــذا تيــار حالــه 
حــال التيــارات الفكريــة الثانيــة، تحتاجــوا بــس تعلمــوا أولادكــم يتعاملــوا 
معــه بشــكل صحيــح. نحــن عايشــين فــي الكــرة الأرضيــة وواجــد تيــارات 

غريبــة ممكــن تطلــع، هــل بتعيشــوا دور الضحيــة كل مــرة؟ 

مثال٧ الخطاب الحواري
أمــا الخطــاب الحــواري فينتقــل إلى أبعد مــن الحالات الفردية نحو نظرةٍ أكثر 
شــمولية تعايــن المبــدأ وليــس الموقــف ممــا يجعــل تأثيرهــا أقــل فــي هــذه 
الحالــة لأن الانتمــاء الدينــي الاجتماعــي قائــم علــى تعبئــة الجماهيــر وبذلــك 
يحصــل علــى إجماعًــا وقبــولًا أكثــر مــن الخطــاب الحــواري. كمــا لا يهــدف إلــى 
إنضــاج الوعــي والفهــم والإدراك، بــل علــى النقيــض تمامــا، فإنــه يعزز وضعا 
شــعوريا بالكامــل وغيــر نقــدي يغلــب عليــه طابــع التبعيــة المطلقــة. ونجــد 

ذلــك جليًــا فــي إحــدى التغريــدات لأحــد الرمــوز الدينيــة فــي عُمــان: 

مــن المغالطــات الغريبــة والتلبيســات الفاضحــة مــا ينــادي بــه الملاحــدة 
والنســويون مــن أن الديــن حــرم المــرأة مــن أن يكــون لهــا دور فيمــا يتعلــق 

بالديــن، وأنــه مــارس فــي ذلــك عنصريــة ذكوريــة ضدهــا.

مثال8
علــى الرغــم مــن أن الخطــاب فــي المثــال 8 يُصنــف خطابًــا حواريًــا )تــم إرفــاق 
صــورة فــي التغريــدة بــرأي مفصــل لصاحــب التغريــدة( إلا أن القبــول الــذي 
تحظــى بــه نظــرًا لمــا يحظــى صاحبهــا مــن قبــول واســع وجماهيــري هائــل 
فــي الســلطنة. أن هــذا الخطــاب يقصــي تلقائيًــا أي خطــابٍ آخــر لتأسيســه 

علــى ضمانــات جماهيريــة. 

الانتماء الاجتماعي:   ٥.٢.٢
لابــد مــن التطــرق إلــى أن المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه عينــة الدراســة يعــد 
مجتمــع ثقافــة ســياق عــالٍ، أي أنــه يتأثــر بالكثيــر مــن العوامــل كمــا أن 
تتــم مــن خــلال إرســال رســائل موجــزة تحمــل معــانٍ  عمليــة التواصــل 
معقــدة. فــي الحالتيــن رقــم ١ و٢ نجــد أن الدســتور الاجتماعــي والــذي غالبًــا 
مــا يشــير إليــه الجمهــور “بالعــادات والتقاليــد” مبــررًا أساســيًا لخطــاب 

الكراهيــة والخطــاب التحريضــي باعتبــار أن الأفعــال المحفــزة للخطــاب 
الاجتماعــي  النســيج  تمُــس  وبذلــك  الاجتماعيــة  القيــم  تمُــس  نفســه 
وتكوينــه ولا بــد مــن محاربتهــا. إن غمــوض منظومــة القيــم الاجتماعيــة 
وغمــوض مرجعيتهــا يجعــل مــن الصعــب التنبــؤ بهــا، كمــا فــي المثــال 

الآتــي حيــث يســتدل المســتخدم بمثــل شــعبي لتبريــر رأيــه: 

المطيــة  مثــل  الحرمــة  ولــي(  تريــد  )الحرمــة  قديمــا  يــرددوا  عمــان  اهــل 
توزنك!!(ولــو طبــق هــذا بتختفــي الحركــة النســوية والرميعــات الحاليــة!؛ 
لاحرية للمرأة في كل شــيء؛ ليس لها اكثر مما اعطاها الدين الاســلامي. 

#اعتقال_مريم

مثال٩
نجد الأمر ذاته في مثال ١٠، حيث يرى المستخدم أن ثلاثية العادات والتقاليد، 

والمجتمع، والدين هي كفيلة بأن تعطي حججًا للخطاب المهين: 
#لكي_لا_نفقد_زوينه_اخري

ثــلاث خطــوات تســتخدمها مافيــا #النســوية الشــاذة القــذرة فــي اهــلاك 
الضحيــة:

١. إخراج الضحية من العادات والتقاليد بحجة الحرية.
٢. إخراج الضحية من الأسرة والمجتمع بحجة القيود.

٣. إخراج الضحية من الدين الإسلامي إلى الإلحاد.

النتيجة ~ الانتحار
نسأل الله الستر والعافية.

مثال١0
المــرأة فــي المجتمــع الذكــوري/ المتســلط “أداة الرجــل” وأســيرة القهــر 
الرغبــات  أداة  “وهــي  مقهــور  وكائــن  وعــاء  إلــى  حولهــا  الــذي  التاريخــي 
اللاواعيــة، والقوانيــن المتعــددة المدنيــة والدينيــة، التــي تقيّــد المــرأة، فــي 
حريتهــا، وقدرتهــا علــى الاختيــار، وفــي حركــة جســدها وإمــكان التصــرف بــه، 

تخــدم فــي آنٍ معًــا أغــراض الســيطرة الاجتماعيــة عليهــا”. 
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الانتماء الوطني   ٥.٢.٣
مــن الشــائع جــدًا فــي الســياق العُمانــي أن يســتمد خطــاب الكراهيــة قوتــه 
مــن القيــم الوطنيــة حيــث يتماهــى الصــوت الســلطوي الصــارخ بيــن حجــجٍ 
وطنيــة ودينيــة واجتماعيــة حيــث إن إحــدى التهــم الأكثــر شــيوعًا والتــي 
تُنســب لمناصــري حقــوق المــرأة هــي الخيانــة باعتبــار أن خطــاب الحقــوق 
ــي تســعى للنيــل مــن أمــن البــلاد،  ــة الت ــدة الخارجي ــه هــو أحــد الأجن بمجمل

كمــا فــي مثــال رقــم ١١:
#اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عمان. أفكار خبيثة مدعومة 

خارجيا تحتاج وقفة رسمية وشعبية مع تكثيف التوعية الأسرية

مثال١١
وفــي ســياقٍ آخــر، قــد يأخــذ الانتمــاء الوطنــي صــوت الأصالــة والعروبــة، 
حيــث إن الخــوض فــي القضايــا النســوية ينافــي قيــم الأصالــة كمــا فــي 

:١٢ المثــال 

نحــن ضــد  متزنــات محافظــات.   عاليــه  أخــلاق  ذو  أصيــلات  العمانيــات 
العمانيــة.. المــرأة  عقــل  تُفســد  أن  تحــاول  التــي  #الحركة_النســوية 

ولا #اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عُمان 

مثال١٢

5.3 النسوية الدافع المحرك:
المنشــأ،  حديــث  العُمانــي  النســوي  الرقمــي  الحــراك  إن  القــول  يمكــن 
بــدأت ملامحــه الواضحــة مــع ظهــور حســاب “نســويات عمانيــات” والــذي 
جــرى إغلاقــه مــن قبــل الســلطات الأمنيــة لأســباب لــم تُعلــن. مــع إغــلاق 
ــر حــدةً مــن ذي  الحســاب، أصبــح الخطــاب المضــاد للحــراك النســوي أكث
قبــل مســتمدًا قوتــه مــن الواقعــة الســالف ذكرهــا، حيــث أصبــح النســوي 
يكــن  لــم  المــرأة وإن  بــأي مناصــر لقضيــة  تُلصــق  التــي  بالتهمــة  أشــبه 
يعتنــق الفكــر النســوي، ومــع تضييــق مســاحة التعبيــر عــن الــرأي، يصعــب 
خلــق حــوار علمــي يمكــن مــن خلالــه عــرض النســوية للعامــة باعتبارهــا تيــار 
ــم يكــن منشــأها  ــم تحليلهــا فــي هــذه الورقــة ل ــا التــي ت فكــري. إن القضاي
فــي المقــام الأول منشــأ نســوي بحــت إلا أن الجمهــور قــد ضيــق ردة فعلــه 
إلــى ذلــك. إن شــيطنة التيــار النســوي وتكفيــره وتخوينــه هــي فــي حــد ذاتهــا 
فعــل مبنــي علــى تعبئــة الجماهيــر والنــأي بالــرأي العــام مــن الحيثيــات ذات 

ــى العموميــات ذات الافتراضــات المســبقة.  الأهميــة إل

6. الخاتمة
ختامــاً، إن خطــاب الكراهيــة الموجــه ضــد المــرأة العمانيــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مــا هــو إلا انفعــال يعطــل العقــل الجمعــي لأفــراد 
المجتمــع، بــل يتعــدى ذلــك لجعلــه حقيقة مطلقة لا يمكن التشــكيك بها، 
وقــد يصــل الأمــر إلــى إعطائهــا المشــروعية القانونيــة والدينيــة والعرفيــة 
لانتهــاك كرامــة المــرأة بشــكل خــاص، والمجتمــع بشــكل عــام. “ ]و[ ينظــر 
إلــى خطــاب الكراهيــة علــى أنــه خطــاب ضــار بشــكل خــاص لأنــه يســاهم في 
خلــق منــاخ مــن الكراهيــة والعنف تجــاه القطاعات المهمشــة والمحرومة 
الكرامــة الإنســانية الأساســية لضحايــاه”  ينتهــك  المجتمــع، فهــو  فــي 
)جلبيــر، ٢٠٠٢(. لذلــك “ فــإن السياســات والممارســات الراميــة إلــى مكافحــة 
خطــاب الكراهيــة لا بــد وأن تتماشــى مــع قانــون حقــوق الإنســان، لكننــا 
نــرى أنــه فــي الحــالات التــي تنفــذ فيهــا الــدول القوانيــن المتعلقــة بخطــاب 
الكراهيــة التــي لا تنــدرج تحــت عتبــة التحريــض، فــإن هــذه القوانيــن ذاتهــا 
يمكــن اســتخدامها للحــد مــن حريــة التعبيــر والــرأي. ولــذا، فإنــه ينبغــي 
محاربــة خطــاب الكراهيــة بنشــر مزيــد مــن الخطــاب المضــاد والتمســك 
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خطــاب  إن  حيــث   ،)KDC، 2018( الإنســان”  لحقــوق  الدوليــة  بالمعاييــر 
الكراهيــة أصبــح حقيقــة مقلقــة جــدًا يجــب أن يتــم التعامــل معهــا بطريقــة 
ــة للجميــع تتعلــق  ــة وتعليمي مســؤولة، مــن خــلال إطــلاق حمــلات توعوي
بالحقــوق واحتــرام حيــاة الآخريــن وخصوصياتهــا، واعتبــار أن الانســان ولــد 

حــرا ًمتســاوياً فــي الكرامــة والحقــوق.

٧.
انعكاسات التحول الرقمي على التقاليد والهوية 

في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا: 
دراسة تحليلية.

د. خالد صلاح حنفي محمود

المقدمة
لقــد تقدمــت التكنولوجيــات الرقميــة بســرعة تفــوق أي ابتــكار فــي تاريخنــا- 
حيــث وصلــت إلــى حوالــي ٥٠ فــي المائة مــن ســكان العالــم النامــي فيمــا 
لا يتجــاوز عقديــن مــن الزمــان وأحدثــت تحــولًا فــي المجتمعــات. ويمكــن 
ســلما  وأكثــر  إنصافــا  أكثــر  عالمنــا  جعــل  فــي  تســاعد  أن  للتكنولوجيــا 
ــة أن تدعــم كل هــدف مــن أهــداف  ــر عــدلا. ويمكــن للإنجــازات الرقمي وأكث
التنميــة المســتدامة الـــسبعة عشــر وأن تعجّــل بتحقيقــه- بــدءاً مــن إنهــاء 
ــز الزراعــة  ــى الحــد مــن وفيــات الأمهــات والرضــع، وتعزي الفقــر المدقــع إل
المســتدامة والعمــل اللائــق، وتحقيــق إلمــام الجميــع بالقــراءة والكتابــة. 
لكــن التكنولوجيــا يمكــن أيضــا أن تهــدّد الخصوصيــة وأن تــؤدي إلــى تقلــص 
الأمــن وتفاقــم عــدم المســاواة، وهــي تنطــوي علــى آثــار بالنســبة لحقــوق 
الإنســان وفعاليــة دوره. وعلينــا، نحــن الحكومــات والشــركات والأفــراد، 
شــأننا فــي ذلــك شــأن الأجيــال الســابقة، أن نختــار الكيفيــة التــي نســتفيد 

ــدة ونديرهــا. )الأمــم المتحــدة، ٢٠٢٢(  ــات الجدي بهــا مــن التكنولوجي

ويــكاد المتأمــل لحــال العالــم بعــد جائحــة كورونــا يجــزم أن إرادة خفيــة 
تســعى لجعــل هــذا الحــدث فرصــة للــزج بالإنســانية بوتيــرة أســرع فــي عالم 
الرقمنــة إذ “تشــير الإحصائيــات أن الجائحــة صاحبهــا تزايــد فــي اســتخدام 
الهواتــف المحمولــة بنســبة ٥٠ %، وزيــادة اســتخدام البيانــات بنحــو 4٠ %، 
وقــد تحــول العالــم كلــه فجــأة إلــى دول ومؤسســات ومجتمعــات تتواصــل 
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عبــر الإنترنــت، وتجتهــد لكــي تجــد لنفســها موقعًــا علــى شــبكة الإنترنــت. 
 )2020.1 .KPMG(

ولــم يكــن مســتغربًا أن تصيــر القــدرة علــى ولــوج العالــم الرقمــي تمثــل أحــد 
المؤشــرات علــى التقــدم والتحضــر فــي أي دولــة، بل صارت قدرة الإنســانية 
علــى تجويــد الحيــاة المعيشــية للأفــراد متوقفــة علــى رفــع منســوب الأمــم 
والمجتمعــات فــي مــدى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن العالــم الرقمــي، إلا 
أن الحجــر الصحــي الــذي عاشــه العالــم فــي الآونــة الأخيــرة جعــل الرقمنــة 
المهــام  المصالــح، وعلــى  العالــم، وعلــى  الفــرد والمجتمــع علــى  نافــذة 
والواجبــات المفروضــة، فكثــر الحديــث عــن التعليــم عــن بعــد، والعمــل عــن 

بعــد، والتعاقــد عــن بعــد، والبيــع والشــراء عــن بعــد، والتثاقــف عــن بعــد.

ــا أن  إن المتأمــل لانتشــار ظاهــرة التحــول الرقمــي فــي العالــم يبــدو لــه جليًّ
هــذا التحــول مــاض شــئنا أم أبينــا، كمــا تؤكــد ذلــك ســرعة انخــراط النــاس 
فــي الشــبكة العالميــة للإنترنــت رغــم كل العوائــق؛ “فأكثــر مــن 4٠  % مــن 
ســكان العالــم لديهــم إمكانيــة الاتصــال بالإنترنــت، مع دخول مســتخدمين 
المئــة  العشــرين فــي  بيــن  يــوم، ومــن  العالميــة كل  الشــبكة  إلــى  جــدد 
الأفقــر مــن الأســر نحــو ٧ أســر مــن بيــن كل ١٠ لديهــا هاتــف محمــول؛ وهــذا 
التطــور الســريع فــي انخــراط البشــرية فــي العالــم الرقمــي يحمــل الباحثيــن 
الفكريــة والتصوريــة  الناحيــة  النــاس مــن  إعــداد  والمفكريــن مســؤولية 

للتحــول الرقمــي بأمــان وبأقــل الخســائر. )ســلاوي، ٢٠٢١، ١(

وفــي هــذا الســياق يبقــى ســؤال الفــرص والمخاطــر ممــا يفــرض نفســه 
بإلحــاح أكثــر مــن ذي قبــل، وهــو نقــاش- قديــم جديــد- بــدأ منــذ ظهــور أول 
موجــة رقميــة، إلا أنــه يحتــاج اليــوم إلــى حســم يمكنــه أن يســاعد البشــرية 
علــى الدخــول الآمــن فــي أخطــر طفــرة رقميــة، إذ إن دور المفكــر اليــوم 
الفــوز  لــه  تكفــل  التــي  والحصانــة  والوعــي  المؤهــلات  الإنســان  تمليــك 
الدارســين  مــا يجــب أن يشــغل  أهــم  الرقمــي، ذاك  التحــول  تحــدي  فــي 
والباحثيــن بــدل الإغــراق فــي تحليــل المخاطــر المكشــوفة أو المتوقعــة 
للتحــولات الرقميــة، الأمــر الــذي أخــذ مأخــذًا كبيــرًا مــن كثيــر ممــن شــغلهم 

هــذا الموضــوع.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
أشــارت عديد من الدراســات إلى وجود جملة من التحديات والانعكاســات 
للتحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، وإلــى 
وعليــه  المشــكلات،  تلــك  لمواجهــة  والحلــول  الخطــط  لوضــع  الحاجــة 

تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس الآتــي:
كيــف يمكــن مواجهــة انعكاســات التحــول الرقمــي علــى الهويــة والتقاليــد 

فــي منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس كل من الأسئلة الفرعية الآتية:

ما ملامح التحول الرقمي وسماته وإيجابياته وسلبياته؟ 	 

مــا واقــع التحــول الرقمــي وانعكاســاته علــى الهويــة والتقاليــد فــي 	 
منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا؟ 

مــا ســيناريوهات مســتقبل التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب 	 
آســيا وشــمال أفريقيا؟

مــا ســبل مواجهــة التحديــات والتغيــرات الناجمــة عــن التحــول الرقمــي 	 
فــي منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا؟

أهداف الدراسة
تشمل أهداف الدراسة كل من: 

التعرف على طبيعة التحول الرقمي وملامحه وسماته. 	 

التعــرف علــى التغيــرات الناتجــة عــن التحــول الرقمــي وانعكاســاته علــى 	 
الهويــة والتقاليــد فــى منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.

طــرح ســيناريوهات مســتقبل التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب 	 
ــا. غــرب آســيا وشــمال أفريقي

تحديــد أنســب الســبل لمواجهــة تحديــات التحول الرقمي وانعكاســاته 	 
علــى الهويــة والتقاليــد بمنطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيا.

أهمية الدراسة: 	 
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تتضمــن أهميــة الدراســة مــن الناحيــة النظريــة فيمــا قــد تضيفــه مــن 
التعــرف علــى طبيعــة التحــول الرقمــي وخصائصــه، بالإضافــة إلــى أهميــة 
الدراســة العمليــة والتــي قــد تفيــد المخططيــن، والقائميــن علــى التحــول 
الرقمــي فــي تحليــل عمليــات التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب 
وتحليــل  وســلبياته،  إيجابياتــه  أبــرز  وتحديــد  أفريقيــا،  وشــمال  آســيا، 
المســتقبل  ســيناريوهات  واستشــراف  المنطقــة،  دول  إنجــازات  أبــرز 

الراهنــة.  والتغيــرات  التحديــات  مواجهــة  ومتطلبــات  المتوقعــة، 

منهج الدراسة 
اســتخدم المنهــج الوصفــي لتحليــل الدراســات والتقاريــر إلــى التعــرف علــى 
ملامــح التحــول الرقمــي وســماته، والتغيــرات الناجمــة عنــه، وانعكاســاته 
دول  منطقــة  فــي  والجمعيــة  الفرديــة  والهويــة  التقاليــد،  مــن  كل  علــى 
منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، فضلا عن اســتخدام أســلوب 
الســيناريوهات لاستشــراف المســتقبل وســيناريوهاته، انتهــاءً بتحديــد 

ســبل مواجهــة التحديــات والتغيــرات الناجمــة عــن التحــول الرقمــي.

الإطار النظري

أولًا- معنى وماهية التحول الرقمي 
جــذري  تغيــر  لإحــداث  التكنولوجيــا  اســتخدام  الرقمــي  بالتحــول  يقصــد 
فــي الأعمــال والخدمــات وذلــك باســتخدام أحــدث التقنيــات مثــل الــذكاء 

المتقدمــة. التقنيــات  مــن  وغيرهــا  الافتراضــي  والتواجــد  الاصطناعــي 
ــا  ــات التحــول الرقمــي، والتطــور فــي تكنولوجي ــة، وعملي ــرت الرقمن وقــد أث
تخلــق  وتفســيرية  واجتماعيــة  وانثربولوجيــة  بيئيــة  كقــوى  المعلومــات 
وتشــكل واقعنــا الفكــري والمــادي، وغيــرت مــن فهمنــا لذواتنــا، والكيفيــة 
التــى تربطنــا ببعضنــا بعضــاً، كمــا أنهــا تربطنــا بذواتنــا وتحســن مــن كيفيــة 
تفســيرنا للعالــم مــن حولنــا. فالعالــم اليــوم يشــهد تحديــات كبــرى فــى 
ضــوء تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الرقميــة، ومجتمعــات المعرفة 
واقتصادهــا، بعدمــا كانــت رفاهيــة المجتمعــات ترتبــط باســتحداث الكتابــة 

ــا والميكنــة. والتكنولوجي

المعلومــات  تكنولوجيــا  إلــى  ينظــرون  زالــوا  مــا  البشــر  معظــم  إن 
والاتصــالات بوصفهــا وســيلة من وســائل التواصــل والتفاعل مع العالم 
ومــع بعضهــم ببعــض. فيمــا يشــير الواقــع إلــى أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، 
مــن حيــث أن هــذه التقنيــات التكنولوجيــة باتــت قــوى بيئيــة واجتماعيــة 
تشــكيلاتها  تفــرض  أكثــر  بــل  والمــادي،  الفكــري  واقعنــا  فــي  تتحكــم 
الجديــدة علــى حياتنــا، فتغيــر نظرتنــا لذواتنــا، وللعلاقــات القائمــة بيــن 
البشــر، وتفــرض علينــا أيضــاً أنماطــاً مــن التفكيــر والتفســير للمجتمعــات 
البشــرية مــن دون اســتثناء. وهــذا ينعكــس بــدوره علــى علاقــات الإنســان 
ــذكاء الاصطناعــى والويــب  ــا وال ــره، ودور التكنولوجي ــه بغي ــه، وعلاقات بذات
الــذات،  وبنــاء  البيئيــة،  والتحديــات  الخصوصيــة  وفقــدان  والتطبيقــات، 
ذلــك  عــن  ينتــج  ومــا  إيكولوجيــا،  فيهــا  والتحكــم  وتشــكيلها،  والهويــة 
مــن انعاكاســات أخلاقيــة وسياســية تؤســس للعلاقــة بيــن الطبيعــة 

 )٢٠١٧ )فلوريــدي،  والإنســان.  والثقافــة 

وقــد لعبــت التكنولوجيــا الرقميــة دوراً مهمــاً فــي تخفيــف حــدة تبعــات 
التدابيــر  جــراء  عالميــة  اضطرابــات  فــي  تســببت  التــي  كورونــا  جائحــة 
الاحترازيــة والتــي تمثلــت فــي تعطــل سلاســل الإمــداد ومــا صاحبهــا مــن 
تكاليــف الاحتياجــات الأساســية، وإغــلاق عــدد  فــي  ارتفاعــات قياســية 
كبيــر مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتعميــق الفجــوة التنمويــة 
العربــي  )الاتحــاد  والناميــة.  الناشــئة  والــدول  المتقدمــة  الــدول  بيــن 

)٢٣  ،٢٠٢٢ العربيــة،  الوحــدة الاقتصاديــة  الرقمــي ومجلــس  للاقتصــاد 

ثانيًا- إيجابيات التحول الرقمي 
لقــد ســاهم التحــول الرقمــي فــي فتــح بــاب التواصــل والتعــارف بيــن البشــر، 
ويسر الوصول إلى عالم الثقافة والمعرفة، والاستفادة منها، والاستثمار 
فيهــا بتكلفــة أقــل، كمــا فتــح البــاب أمــام الإنتــاج والإبــداع الإنســاني فــي كل 
المجــالات بــلا حــدود وبــلا قيــود، فأصبحنــا أمــام وفــرة إبداعيــة محفــزة علــى 
الإبــداع، واتســع مجــال تقاســم المعلومــة، وبــات الفضــاء الرقمــي فرصــة 
كبيــرة لثقافــة تعاونيــة وتطويريــة لقــدرات الإنســان. )ريفــل، ٢٠١8، 9٧( كمــا 
أن الإنترنــت قــد وفــر لــذوي الاحتياجــات الخاصــة الفــرص للتعبيــر عــن الــذات 

و التواصــل، وتطويــر المهــارات. )اليونســيف، ٢٠١٧(
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وقــد ســاهم الاقتصــاد الرقمــي بالفعــل فــي تغييــر أنمــاط الحيــاة التــي 
نعيشــها، مــع التحــول للعمــل والتعليــم عــن بعــد، وظهــور التطبيقــات 
الذكيــة ومنصــات التجــارة الإلكترونيــة، والابتــكارات الناشــئة فــي الســيارات 
الطاقــة  اســتخدام  علــى  الاعتمــاد  وزيــادة  القيــادة،  وذاتيــة  الكهربائيــة 
الشمســية والطاقــة المائيــة، وزيــادة اســتخدام إنترنــت الأشــياء وأجهــزة 
الاستشــعار لجمــع البيانــات والمعلومــات، وتحــول قطــاع الاتصــالات إلــى 
واحــد مــن أكثــر القطاعــات اعتمــاداً علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع 

دخــول خدمــات الجيــل الخامــس.

كمــا ينتظــر مــن التحــول الرقمــي أن يزيــد مــن قــوة الابتــكار، ويفتــح الفــرص 
خدمــات  تجويــد  أفــق  فــي  التقنيــة  بالمهــارات  تتعلــق  جديــدة  لوظائــف 
الشــركات والمؤسســات، وتحســين التواصــل بيــن الدولــة والمواطــن، 
واســتطاعت الثــورة الرقميــة أن تجعــل التكنولوجيــا فاعلــة فــي التدريــس 
وتطويــر المعــارف والمهــارات، وتــم فتــح مدارس افتراضية من شــأنها أن 
تخفــف الكثيــر مــن معانــاة مــن انقطــع عــن الدراســة لأســباب موضوعيــة، 

أو ترجــع إلــى محدوديــة إمكانــات ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

الاجتماعيــة  الحــركات  ســلطة  لتوســيع  فرصــة  الإنترنــت  أعطــى  وقــد 
والاحتجاجيــة، وأعطــى الفرصــة ليســمع صــوت المبعديــن والمســتأصلين 
ــا لفعــل التكافــل الإنســاني. لقــد أرســى  ا، وأعطــى بعــدًا عالميًّ سياســيًّ
ــا علــى خــلاف مــا تقتضيــه عولمــة الثقافــات  العالــم الرقمــي تنوعًــا ثقافيًّ

ومــا تفرضــه مــن هيمنــة لغــة واحــدة ورؤيــة واحــدة للأشــياء. 

ثالثًــا- واقــع التحــول الرقمــي وانعكاســاته علــى التقاليــد والهويــة 
ــا ــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقي فــي منطقت

الواقــع الراهــن لجهــود التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب آســيا، 
الحكومــات  علــى مســتوى  الرقمنــة  تســارعت جهــود  أفريقيــا:  وشــمال 
ومؤسســات الأعمــال فــي المنطقــة العربيــة بحكــم الضرورة التــي حتّمتها 
تدابيــر الإغــلاق الشــامل والتباعــد الاجتماعــي. وفــي حــال اســتمرت هــذه 
الجهــود، فإنهــا تبشــر بتعزيــز التحــول الرقمــي فــي المنطقــة العربيــة، الأمــر 

الــذي ســيُطلق العنــان لإمكانــات هائلــة للبنــاء مــن أجــل المســتقبل علــى 
نحــو أفضــل وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. )الإســكوا، ٢٠٢١( 

وفــي الجــزء الآتــي عــرض لجهــود التحــول الرقمــي فــي بعــض دول منطقــة 
غــرب آســيا، وشــمال أفريقيــا:

 
المملكة الأردنية 	 

أطلقــت المملكــة الأردنيــة برنامــج الحكومــة الرقميــة الذكيــة ٢٠٠١م، وذلــك 
الاتصــالات  وزارة  تكليــف  تــم  وقــد  رقميًــا،  المقدمــة  الخدمــات  لتعزيــز 
وتكنولوجيــا المعلومــات بتنفيــذه، كمــا تحول مســمى وزارة الاتصالات إلى 
وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة فــى مايــو ٢٠١9 وذلــك للتعبيــر عــن التحــول 
الكبيــر نحــو الرقمنــة، والريــادة فــي المجــال الرقمــي، كمــا تعمــل الــوزارة 
المســتخدمين،  واحتياجــات  الاتصــالات،  قطــاع  احتياجــات  مســح  علــى 
عــام  فــي مطلــع  الأردنيــة  الحكومــة  وكثافــة الاســتخدام. وقــد أطلقــت 
 )٢ ٠ ٢ ٠ )٢٠١9( استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية )٢٠١9- 
والتــي ســلطت الضــوء علــى خمســة أهــداف اســتراتيجية تتمثــل فــي تلبيــة 
احتياجــات المواطــن، وتســهيل الإجــراءات، والارتقاء بالخدمــات الحكومية، 
ــر النفقــات العامــة، وتحســين كفــاءة  ورفــع نســب الإقبــال عليهــا، وتوفي
الأداء الحكومــي، بالإضافــة إلــى رفــع مســتوى الثقــة بالحكومــة. )قعلــول، 

وطلحــة، ٢٠٢٠، ٢9(

المملكة العربية السعودية	 
تتمتــع المملكــة ببنيــة تحتيــة رقميــة قويــة ســاهمت فــي تســريع عمليــة 
المملكــة  تمكيــن  علــى  البنيــة  هــذه  وعملــت  فيهــا.  الرقمــي  التحــول 
فــي  ســاهمت  كمــا  الخدمــات،  لكافّــة  المُعطلــة  الأزمــات  لمواجهــة 
الحيــاة  متطلبــات  وكافّــة  التعليميــة  والعمليــات  الأعمــال  اســتمرارية 
صُنفِــت  وقــد  )كوفيــد-١9(.  كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  للمواطــن  اليوميــة 
مــن  تمتلكــه  لمــا  العالــم  فــي  ١٠ دول متقدمــة  أفضــل  المملكــة ضمــن 
متانــة فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة. وقــد قامــت المملكــة بتحســين جــودة 
مــع  الشــراكة  خــلال  مــن  للمســتفيدين  المقدمــة  الرقميــة  الخدمــات 
القطــاع الخــاص لتوفيــر تغطيــة شــبكة الأليــاف الضوئيــة لأكثــر مــن ٣.٥ 
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مليــون منــزل فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وزادت حركــة الإنترنــت خــلال 
زادت ســرعة  وكذلــك  الإنترنــت،  حركــة  ٣٠%، وضاعفــت  بنســبة  الجائحــة 
الإنترنــت مــن 9 ميجابت/الثانيــة فــي عــام ٢٠١٧ إلــى ١٠9 ميجابت/الثانيــة فــي 
عــام ٢٠٢٠. وقــد حققــت المملكــة لقــب “الدولــة الأكثــر تقدمًــا” مــن بيــن دول 
الشــامل  الحكومــي  الدعــم  بســبب  الرقميــة  التنافســية  فــي  العشــرين 
للتحــول الرقمــي فــي المملكــة كجــزء مــن رؤيــة ٢٠٣٠. كمــا وفــرت المملكــة 
أكثــر  ١٠٠ % للأســر، حيــث غطــت  بنســبة  الاتصــالات الأساســية  خدمــات 
مــن ٥٧٦ ألــف منــزل بالنطــاق العريــض اللاســلكي في المناطــق النائيــة. 

 )١  ،٢٠٢٢ الموحــدة،  الوطنيــة  )المنصــة 

وقــد أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية الإســتراتيجية الوطنية للتحول 
الرقمــي، وذلــك مــن خــلال تنفيــذ ثــلاث خطــط عمل:

خطــة العمــل الأولــى: ٢٠٠٦- ٢٠١٠: وهدفــت إلــى أن يتمكــن الجميــع بنهايــة  ―
عــام ٢٠١٠م، مــن أي مــكان وفــي أي وقــت، مــن الحصــول علــى الخدمــات 
الحكوميــة بمســتوى متميــز وبطريقــة متكاملــة وســهلة مــن خــلال 

الكثيــر مــن الوســائل الإلكترونيــة الآمنــة.

مــن  ― الجميــع  إلــى تمكيــن  ٢٠١٦: وســعت   -٢٠١٢ الثانيــة:  العمــل  خطــة 
اســتخدام خدمــات حكوميــة فعالــة بطريقــة آمنــة ومتكاملــة وســهلة 

مــن خــلال قنــوات إلكترونيــة متعــددة.

خطــة العمــل الثالثــة: ٢٠٢٠- ٢٠٢4: وهــي خطــة العمــل الحاليــة والتــي  ―
الذكيــة”. إلــى مفهــوم “الحكومــة  تســعى للوصــول 

كمــا أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية )٢٠١9( اســتراتيجية فــي قطــاع 
الاســتراتيجية  تليهــا   ،٢٠٢٣ فــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الوطنيــة لأمــن الحاســوب ٢٠٢٠ والاســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء 
العربيــة  المملكــة  أطلقــت   ،٢٠٢١ عــام  وفــي   .٢٠٢٠ عــام  فــي  الاصطناعــي 
ــة  ــر هيئ ــة وتطوي الســعودية أيضــاً الإطــار التنظيمــي للحكومــة الإلكتروني

الرقميــة. الحكومــة 

دولة الإمارات العربية المتحدة 	 
وتعزيــز  الرقمنــة،  لتشــجيع  المبــادرات  إطــلاق  علــى  الإمــارات  اعتمــدت 
التحــول الرقمــي، فكانــت البدايــة فــي مبــادرة مؤسســة دبــي للمســتقبل 
ــة بتحويــل )9٦%( مــن الخدمــات  “مليــون مبرمــج عربــي”، كمــا قامــت الدول
ــت، وتعتمــد  ــؤدى مــن خــلال شــبكة الإنترن ــة ت ــى خدمــات ذكي ــة إل الحكومي
الدولــة علــى قناتيــن لتقديــم الخدمــات الرقميــة همــا المواقــع الإليكترونيــة، 
أطلقــت  وقــد    .)٣٠ وطلحــة،  )قعلــول،  الجوالــة.  الهواتــف  وتطبيقــات 
هيئــة تنظيــم الاتصــالات اســتراتيجية تعزيــز التحــول الرقمــي فــي قطــاع 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  وضــع  كمــا  الاتصــالات، 
فــي  الحديثــة  الماليــة  التقنيــات  قطــاع  تطويــر  “اســتراتيجية  المتحــدة 
الدولــة، وتعمــل علــى تنفيذهــا مشــاركة الشــركاء الاســتراتيجيين، وتهــدف 
هــذه الاســتراتيجية إلــى ضمــان البيئــة الداعمــة للتقنيــات الماليــة الحديثــة 
مــن خــلال إطــلاق عــدد مــن المبــادرات التــي تغطــي كل نواحــي التشــريع، 
ومســتدامة  صحيــة  بيئــة  توفيــر  ضمــان  بهــدف  والابتــكار  والتنظيــم 
دولــة  حققــت  وقــد  الطويــل.  المــدى  علــى  الحديثــة  الماليــة  للتقنيــات 
الإمــارات المركــز الأول عربيــاً، والثامــن عالميــاً فــي مؤشــر الخدمــات الذكيــة 
المتحــدة  لتقريــر مؤشــر الأمــم  ٢٠٢٠، وفقــاً  المتحــدة  الصــادر عــن الأمــم 
لتنميــة الحكومــة الإلكترونيــة الــذي يغطــي ١9٣ دولــة. يعــرض مؤشــر تنميــة 
الحكومــة الإلكترونيــة التقــدم المحــرز فــي تطويــر الحكومــة الإلكترونيــة 

لجميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة.

جمهورية مصر العربية	 
الخدمــات  كافــة  إتاحــة  علــى  الرقمــي  للتحــول  مصــر  اســتراتيجية  تركــزت 
الحكوميــة للمواطنيــن بصــورة رقميــة، من خلال إطــلاق الخدمات الحكومية 
علــى منصــة مصــر الرقميــة، بالإضافــة إلى تطويــر الأداء الحكومــي، وما يقترن 
بــه مــن الانتقــال للعاصمــة الإداريــة الجديــدة، مــن خــلال إقامــة بنيــة تحتيــة 
معلوماتيــة قويــة، ورقمنــة كافــة الوثائــق الحكوميــة. كمــا يتضمــن محــور 
تطويــر الأداء الحكومــي تنفيــذ وحــدات للتحــول الرقمــي بالــوزرات والجهــات 
الرقميــة  المهــارات  علــى  العامليــن  قــدرات  وبنــاء  وتدريــب  الحكوميــة، 
المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشــطة 
والخدمــات المقدمــة للمواطنيــن. )المركــز الإعلامــي لمجلــس الــوزراء، ٢٠٢١(
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وقــد قطعــت مصــر شــوطاً كبيــراً فــي مســيرة التحــول نحــو الاقتصــاد 
تكنولوجيــا  أدوات  تطبيــق  خــلال  مــن  المعرفــة  علــى  القائــم  الرقمــي 
للتنميــة  الوطنيــة  الأجنــدة  واســتهدفت  والاتصــالات،  المعلومــات 
مبتكــراً  مبدعــاً  ٢٠٣٠ مجتمعــاً  عــام  بحلــول  تكــون مصــر  أن  المســتدامة 
المعرفــة  تطبيقــات  ويربــط  والمعــارف،  والتكنولوجيــا  للعلــوم  ومنتجــاً 
المعرفــة  وتحويــل  الوطنيــة،  والتحديــات  بالأهــداف  الابتــكار  ومخرجــات 
الاحتياجــات  وتلبــي  قياســها،  يمكــن  قيمــة  ذات  منتجــات  إلــى  والابتــكار 
ــة خــلال الخمســة عشــر ســنة القادمــة، كمــا حــددت هــذه  ــة للدول التنموي
الاســتراتيجية التحديــات التــي تقــف أمــام النهــوض بقطــاع الاتصــالات 

الآتــي: النحــو  علــى  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

المحليــة ―  للاســتثمارات  والجاذبــة  المحفــزة  الأعمــال  بيئــة  ضعــف 
القطــاع. هــذا  فــي  والأجنبيــة 

عــدم انتشــار الثقافــة الرقميــة وضعــف منظومــة التجــارة الإلكترونيــة ― 
والربــط مــع شــبكة البريــد.

ضعف المحتوى الرقمي باللغة العربية وتضاؤل نسبة وجوده.― 

عــدم ملائمــة البيئــة القانونيــة والتنظيميــة للاحتياجــات التكنولوجيــة ― 
المتطــورة، مثــل: قوانيــن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وإجــراءات 

ــي. ــم الاســتثمار الدول تحكي

وتكنولوجيــا ―  الاتصــالات  توطيــن  علــى  الحكومــي  الإنفــاق  ضعــف 
لمعلومــات. ا

يقيــس ―  والــذي   ،e-friction لمؤشــر  بالنســبة  مصــر  ترتيــب  ضعــف 
العوامــل التــي تحــول دون الوصــول إلــى الانترنــت واســتخداماته، الأمــر 

الــذي يحــد مــن تعظيــم الاســتفادة مــن الاقتصــاد الرقمــي.

انعكاســات وتحديــات التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب 
آســيا وشــمال أفريقيــا

وقــد أســفر تطبيــق جهــود التحــول الرقمــي فــي منطقتــي جنــوب غــرب 
آســيا وشــمال أفريقيــا عــن وجــود مجموعــة مــن الانعكاســات والتحديــات 

المتمثلــة فــي: 

تزايــد التفــاوت بيــن الأفــراد، وتنامــي الفجــوة الرقميــة الكبيــرة نتيجــة 
عــدم قــدرة كثيــر مــن المواطنيــن علــى الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت، نتيجــة 
ضعــف الإمكانــات الماديــة، أو البعــد الجغرافــي أو المكانــي، والتفــاوت بيــن 
الأفــراد فــي قدرتهــم علــى الولــوج إلــى شــبكة الإنترنــت، ويتطلــب ذلــك مــن 
الــدول العربيــة تطبيــق خطــط لتوفيــر الإنترنــت بســرعات عاليــة، وأســعار 
مدعمــة خصوصًــا للطبقــات الأقــل قــدرة اقتصاديًــا، ويمكــن أن يكــون ذلك 
مــن خــلال إتاحــة الإنترنــت مجانــاً فــي المؤسســات التعليميــة كالمــدارس، 
كالمكتبــات  الثقافيــة  والمؤسســات  الشــباب،  ومراكــز  والجامعــات، 
العامــة، والمتاحــف، كمــا يتطلــب مــن الــدول العربيــة عامــة التوســع فــي 
النــت بصــورة أكبــر  البنيــة التكنولوجيــة، وإتاحــة شــبكة  خطــط تحســين 
خصوصًــاً مــع مــا أكدتــه أحــد الدراســات أن الإنترنــت غيــر متــاح لمــا يقــارب 

ثلــث الســكان فــي بعــض دول العالــم العربــي. 

تزايــد الفجــوة الحضاريــة بيــن دول المنطقــة وباقــي دول العالــم، فقــد 
أشــار تقريــر الاتحــاد العربــي الرقمــي ومجلــس الوحــدة العربيــة )٢٠٢٢( إلــى 
إنــه لدينــا فجــوة حضاريــة وتكنولوجيــة مأســاوية تقــدر بنصــف قــرن مــن 
ــة والدخــل والتشــغيل  الزمــان! وتنعكــس حتمــاً علــى القــدرات الاقتصادي
والرضــا الشــعبي والاســتقرار السياســي لــدى الــدول الأقــل تقدمــاً، وهــو 
مــا ينعكــس علــى كل الــدول العربيــة بالســلب والضعــف الجيوسياســي.
)الاتحــاد العربــي للاقتصــاد الرقمــي ومجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربية، 
٢٠٢٢، ٢4( ويجــب علــى الــدول العربيــة أن تتفهــم الحاجــة الملحــة إلــى أن 
تصبــح دول منتجــة للمنتجــات والخدمــات الرقميــة، حيث لم يعد بمقدورها 
الاســتمرار كــدول مســتهلكة لتلــك الخدمــات، وهــو مــا يحتــم علــى الــدول 
الراغبــة فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة وقفــزات واســعة أن تنتهــج 
نهجــاً علميــاً ومخططــاً بعنايــة للوصــول لاقتصــاد رقمــي مُثمــر وفعّــال 

ومفيــد للدولــة والمجتمــع المحلــي بشــكل حقيقــي.

عــدم وجــود تفاعــل حقيقــي بيــن الخطــط والمؤسســات الحكوميــة مــن 
العربيــة  الــدول  كافــة  واشــتراك  أخــرى.  جهــة  مــن  والمواطنيــن  جهــة 
عمــق  ومــدى  الســكان  بيــن  المتوطــن  المعرفــي  الانتشــار  افتقــاد  فــي 

التكنولوجيــا. واســتيعاب  المتطــورة  الرقميــة  التطبيقــات 
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الانعكاســات الســلبية علــى الهويــة والتقاليــد فــي منطقتــي جنــوب 
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا وذلــك مــن خــلال: 

ســيادة الثقافــة الرقميــة ومظاهرهــا علــى حســاب الثقافــة التقليديــة: 
وانخــراط الأجيــال الجديــدة فيهــا، وســيكون لذلــك نتائجــه المباشــرة علــى 
تراجــع مرجعيــة الثقافــة التقليديــة. إذ صــارت الثقافــة الرقميــة هــي أداة 
ــم والتشــارك، وصــولًا إلــى تحقيــق الــذات رقميــاً من خــلال تزايد مهارة  التعلُّ
ل العلاقات  الجيــل الطالــع فــي تشــغيل هــذه التقنيــات. وكذلــك تزايــد تحــوُّ
ل المرجعيــة  الاجتماعيــة المباشــرة إلــى علاقــات رقميــة افتراضيــة، وتحــوُّ
مــن الكبــار إلــى الشــبكة وتقنيــات التواصــل الاجتماعــي، ومرجعيــة التقاليــد 
والتــراث إلــى مرجعيــة أفقيــة، حيــث كل واحــد هــو مرجــع وتابــع فــي الآن 
الرقمــي،  التواصــل  فــي تســارع مثيــرات  الرقمــي  الجيــل  عينــه. وانجــرف 
ومتابعــة المســتجدات مــن كل نــوع تتدافــع بشــكل متســارع، ممــا يعنــي 
إلغــاء الديمومــة واســتمراريتها ومعهــا التاريــخ والهويــة اللذان ينغرســان 

ل أســاس الانتمــاء. )حنفــي، ٢٠٢١(  فــي ديمومــة منتظمــة تشــكِّ

فقــد  الوطنيــة:  الهويــات  حســاب  علــى  الكونيــة  الهويــة  ســيادة 
نشــطت عمليــة التنميــط الثقافــي الكونــي للجيــل الأصغــر فــي اللبــاس، 
والانتمــاء  الموســيقية،  والتفضيــلات  والشــراب،  والطعــام،  والأذواق، 
ومســألة  تاريخيــة،  ماضويــة  الهويــة  تعــد  ولــم  الرقميــة.  ة  الشــلَّ إلــى 
تبقــى  ولــن  الرقمــي.  الجيــل  عنــد  وأصالــة  وتــراث،  وانتمــاء،  عراقــة، 
حيــث  باضطــراد،  يتهاويــان  اللذيــن ســوف  والمــكان  بالتاريــخ  مربوطــة 
هويــة  بصــدد  إننــا  والمــكان.  الزمــان  حــدود  الرقميــة  التقنيــة  نســفت 
الحســاب الرقمــي والموقــع علــى تقنيــات التواصــل الاجتماعــي. ومعــه 
ل الهويــة الوطنيــة والثقافيــة إلــى مجــرد انتمــاء رســمي شــكلي  قــد تتحــوَّ
)جــواز الســفر وبطاقــة الهويــة(. وتتنامــى الهويــة الرقميــة الافتراضيــة، 
وثقافتهــا، ومرجعياتهــا حيــث تســود فيهــا هويــة كونيــة فــوق الهويــات 

الثقافيــة. والانتمــاءات  الوطنيــة 

التأثيــرات الســلبية علــى اللغــة العربيــة: لقــد كــرَّس عصــر العولمــة 
ــة علــى مــدى الســاحة الكونيــة،  واقتصــاد الســوق انتشــار اللغــة الإنجليزي

ــى أثره على جيــل الأطفال  ممــا أثــر بــدوره علــى اللغــة الوطنيــة. وهــو ما يتجلَّ
والمراهقيــن والشــباب، فلغــة هــذا الجيــل المتداولــة علــى المنصــات هــي 
خليــط مــن العربيــة المحليــة والإنجليزيــة ولغــة الأيقونــات والإعجابــات التي 
تشــيع علــى وســائل الاتصــال محــل اللغــة الوجدانيــة والعقلانيــة، وكذلــك 
جيــل أحفــاد الأبنــاء الــذي لا يتكلــم العربيــة. وآبائهــم الذيــن يتفاخــرون بذلك، 

بــل يتباهــون بمخاطبــة أبنائهــم بالإنجليزيــة. )حجــازي، ٢٠٢٢(

تغيــر النســق القيمــي الموجــود وانتشــار العديــد مــن القيم الســلبية: 
فقد أدت عمليات التحول الرقمي إلى انتشار قيم سلبية كان لها تأثيرها 
علــى مجتمعاتنــا، وهــذه القيــم الســالبة التــى انتشــرت فــى الكثيــر مــن 
المجتمعــات العربيــة أعاقــت الإبــداع وأفرغــت المعرفــة مــن مضمونهــا 
التنمــوي والإنســاني، حيــث ضاعــت القيمــة الاجتماعيــة للعالــم والمتعلــم 
والمثقــف، كمــا أن التعليــم فقــد قدرتــه علــى توفيــر الإمكانــات التــى تتيــح 
للفقــراء الارتقــاء الاجتماعــى، وباتــت القيمــة الاجتماعيــة العليــا للثــراء 
القمــع  إليهــا، وســاهم  المؤديــة  الوســائل  عــن  النظــر  بغــض  والمــال، 
والتهميــش فــى قتــل الرغبــة فــى الإنجــاز والســعادة والانتمــاء، ممــا أدى 
اٍلــى ســيادة الشــعور باللامبــالاة والاكتئــاب السياســي، وبالتالــي ابتعــاد 
المواطنيــن عــن الإســهام فــى إحــداث التغييــر المنشــود فــي الوطــن، ولــم 
يعــد الإنســان الحديــث المنتــج الفعــال هــو مثــال المواطــن المنشــود، 
ــاة  ــداع المعرفــة معان ــي الثقافــة وإب ــى كان مــن الطبيعــي أن تعان وبالتال
حقيقيــة، كمــا أدى الاســتغراق فــي الســباحة الرقميــة إلــى تعزيــز الكســل 
عنــد الأفــراد وتعطيــل القــدرات الإبداعيــة وانتشــار الســمنة وغيــاب قيــم 

التكافــل والتعــاون والمســؤولية.

العزلــة العميقــة التــى تعانيهــا بعــض قطاعــات المجتمــع: فهنــاك 
العديــد مــن الفئــات التــي لســبب أو لآخــر لــم تســتطع مواكبــة التحــول 
المثقفيــن والمفكريــن،  الفئــات ومنهــا بعــض  تلــك  الرقمــي، فانعزلــت 
ا  نتيجــة نقــص لامتــلاك المهــارات اللازمــة لولــوج العالــم الرقمــي، مــرورً
بمــدى الاســتعداد للتعامــل مــع الجمهــور إرســالًا وتلقيــاً، وليــس انتهــاءً 
وفــي  الجديــد.  الجيــل  وقيــم  وأفــكار  أحــلام  لمواكبــة  اســتعداده  بمــدى 
ــن  ــاع وأشــباه المثقفي ــاح هــذا الواقــع الرقمــي لــلآلاف مــن أرب ــل أت المقاب



١٢4١٢٥ انعكاسات التحول الرقمي على التقاليد والهوية د. خالد صلاح حنفي محمود

والمفكريــن منصــات لترويــج أفكارهــم وجماهيــر، وهنــا المفارقــة فالمثقف 
والمفكــر غالبــاً غيــر مؤهــل للوصــول أو التواصــل مــع الجمهــور، في حين أن 
المثقــف المزيــف أو المفكــر المزيــف يختطــف الجمهــور فــي ظــل انعــدام 

أى ســلطة أو معاييــر يمكــن الاحتــكام إليهــا."

التكنولوجــى  التقــدم  لأن  الاجتماعيــة،  البنــى  فــى  تغييــرات  حــداث 
ٍ
ا

ســيعوض عــن العمالــة التــى تتطلبهــا الصناعــة الآليــة الكبيــرة، ومــن ثــم 
صــار مصــدراً للبطالــة وخاصــة بيــن الشــباب ،الأمــر الــذى أدى إلــى وجــود 
فــراغ كبيــر لــدى الطبقــة المؤثــرة فــى المجتمــع، وأدى هــذا الفــراغ إلــى 
اكتســاب الشــباب العديــد مــن القيــم التــى تتعــارض مــع القيــم المطلوبــة 
فــى المجتمــع، فاتجــه الشــباب، إلــى العنــف للتنفيــس عــن الطاقــة التــى 
بالصــورة  لمجتمعهــم  والانتمــاء  الــولاء  عــدم  إلــى  اتجهــوا  أو  لديهــم، 
المطلوبــة، لأن المجتمــع لــم يحقــق لهــم أهدافهــم، كمــا اعتمــدوا علــى 
ــة والســلبية وعــدم تحمــل المســئولية، ومــن أخطــر مــا يمكــن أن  الاتكالي
الإلكترونــي  الإرهــاب  الافتراضــي ظاهرتــي  المجتمــع  فــي  الأفــراد  يواجــه 

)٢٠١9 )الصغيــر،  الإلكترونــي.  والتنمــر 

منطقتــي  فــي  الرقمــي  التحــول  مســتقبل  استشــراف  خامسًــا: 
أفريقيــا وشــمال  آســيا  غــرب  جنــوب 

يتوقــع تقطريــر مركــز »وودرو ويلســون الدولــي للعلمــاء” لعــام ٢٠٢١ أن 
تضــم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ١٦٠ مليــون مســتخدم 
البنيــة  عــن  قاتمــة  صــورة  التقريــر  يرســم   ،٢٠٢٥ العــام  بحلــول  رقمــي 
التحتيــة للإنترنــت، وإمكانيــة الوصــول إليــه فــي المنطقــة. وفــي العــام 
الماضــي، لــم يســتخدم ٣4% مــن ســكان الــدول العربيــة، الإنترنــت، وفقًــا 
ــة الدوليــة  ــر “الجمعي ــي للاتصــالات. كمــا رصــد تقري لبيانات الاتحــاد الدول
لشــبكات الهاتــف المحمــول “)GSMA( فــي عــام )٢٠١9( أن مــا يقــرب مــن 
نصــف الأشــخاص فــي بلــدان مثــل مصــر ولبنــان لا يســتخدمون الإنترنــت. 
فــي حيــن لــم يحــظ حوالــي ٦٠ مليــون شــخص في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا بتغطيــة شــبكات الهاتــف المحمــول. عــلاوة علــى ذلــك، 
المنــازل،  مــن   %8٠ نحــو  تغطيــان  اللتيــن  وقطــر،  الإمــارات،  وباســتثناء 

بشــكل مباشــر، بخدمــة الأليــاف الضوئيــة، اســتخدم تســعة فقــط مــن 
كل ١٠٠ نســمة فــي الــدول العربيــة اشــتراكات النطــاق العريــض الثابــت، 
وهــو ثانــي أقــل معــدل فــي العالــم بعــد إفريقيــا. ويقــول التقريــر إن تطويــر 
البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي المنطقــة، بشــكل عــام، لا يــزال متخلفًــا عــن 
المنطقــة مــن فوائــد الاســتثمار فــي  يحــرم شــعوب  العالــم، مــا  بقيــة 

تحســين الشــبكات الوطنيــة.

ووفقًــا لأســلوب الســيناريوهات نجــد أنفســنا أمــام الســيناريوهات الآتيــة 
لمســتقبل التحول الرقمي في منطقتي جنوب غرب آســيا وشــمال أفريقيا: 

اســتمرار  علــى  يعتمــد  الــذي  الســيناريو  وهــو  المعتــدل:  الســيناريو 
حكومــات المنطقــة فــى تنفيذ خطط وسياســات التحــول الرقمي، وبالتالى 
الحفــاظ  القــدرة الاقتصاديــة الأعلــى فــى  الــدول ذات  ســوف تســتطيع 
علــى مراكزهــا المتقدمــة كــدول منطقــة الخليــج العربــي كالإمــارات وقطــر 
والبحريــن والإمــارات وعمــان، والكويــت، فــي الوقــت الــذى ســوف تســتمر 
الــدول ذات القــدرة الاقتصاديــة الأقــل فــى معدلاتهــا البطيئــة فــي التحــول 
الرقمــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اســتمرار الفجــوة الرقميــة بينهــا وبيــن 

باقــي دول العالــم. 

الســيناريو المتفائــل: ويتوقــع فيــه أن تســتطيع دول المنطقــة الإســراع 
مــن خطــط الرقمنــة، ونشــر الثقافــة الرقميــة، وتطبيــق سياســات وخطــط 
وتجنــب  الرقمــي،  التحــول  لنشــر  الأجــل  وطويلــة  ومتوســطة  قصيــرة 
آثــاره الســلبية، لكــن ذلــك يتطلــب وجــود إرادة سياســية والقــدرة علــى 
إيجــاد المــوارد الماديــة اللازمــة لعمليــات التحــول الرقمــي، ونشــر الثقافــة 

الرقميــة، ووضــع الخطــط بصــورة مســتمرة للإصــلاح والتطويــر. 

تراجــع  اســتمرار  الســيناريو  ذلــك  ويتضمــن  التشــاؤمي:  الســيناريو 
معــدلات التحــول الرقمــي فــى المنطقة ككل قياسًــا إلى باقــى دول العالم، 
التغيــرات  نتيجــة  أكبــر وأســوأ،  الرقميــة بصــورة  الفجــوة  وتزايــد اتســاع 
واســتمرار  ومتحوراتهــا،  كورونــا  جائحــة  كاســتمرار  الحاليــة  العالميــة 
ــا وســوريا واليمــن، واســتمرار  الصراعــات فــي المنطقــة العربيــة فــي ليبي
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الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــع احتماليــة حــدوث حــروب ونزاعــات دوليــة 
أخــرى كمــا حــدث فــي حالــة تايــوان وتهديــد الصيــن بضمهــا بالقــوة، وكل 
القــدرات  والتوفيــر، ويضعــف  الإمــداد  علــى سلاســل  بــدوره  يؤثــر  ذلــك 
الاقتصاديــة لغالبيــة دول المنطقــة عــدا الــدول الخليجيــة، ممــا قــد يــؤدي 
عــن  والاســتغناء  المعيشــية  الأولويــات  علــى  الــدول  تركيــز  إلــى  بــدوره 
خطــط التحــول الرقمــي نتيجــة عجــز المــوارد.   علــى أيــة حــال، هنــاك حاجــة 
ملحــة مــن الــدول العربيــة إلــى الاســتعداد لــكل تلــك الاحتمــالات، ورســم 
الخطــط والسياســات لمواجهــة المســتقبل، وتجســير الفجــوة الحضاريــة 

والرقميــة الموجــودة. 

ــات مســتقبل التحــول الرقمــي فــي  سادســاً- ســبل مواجهــة تحدي
منطقتــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا

إن مــن حــق مجتمعــات منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أن 
تســتفيد مــن الثــورة المعرفيــة، ومــن حــق علمائهــا ومفكريهــا أن يكونــوا  
فاعليــن فــي المشــهد الرقمــي لأنــه لوحــة تســاهم فــي تشــكيلها البشــرية 
جمعــاء، والدفــاع عــن حقنــا كمجتمعــات إنســانية فــي خــوض هــذه التجربــة 
ــا التحــول الرقمــي فــي الارتقــاء  ــا الثقافيــة، والإفــادة مــن مزاي بخصوصيتن
بجــودة الحيــاة. وتحتــاج بلــدان منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا المزيــد 
مــن الجهــد فــي مجــال تســريع عمليــات التحــول الرقمــي وأن تقــوم بالآتــي:
التوســع فــي نشــر خدمــات الإنترنــت، وتحســين البنيــة التكنولوجيــة لجســر 
الهــوة المســتمرة بيــن البلــدان وداخلهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك القائمــة علــى 
أســاس نــوع الجنــس والموقــع والعمــر والإعاقــة ومســتويات الإلمــام 
بالتكنولوجيــا الرقميــة. ولكــي لا يُهمــل أحــد، ينبغــي النظــر فــي التوافــر 
وإمكانيــة الوصــول والمقبوليــة والكلفــة المتيســرة والجــودة، ممــا يعنيــه 
ذلــك مــن دعــم قــدرة الطبقــات الأقــل قــدرة فــي المجتمــع علــى الوصــول 

إلــى الإنترنــت، وتوفيــره بصــورة مجانيــة أو مدعمــة لتلــك الطبقــات.

ذلــك  فــي  بمــا  المجتمــع،  شــرائح  جميــع  بيــن  الرقميــة  الثقافــة  نشــر 
النســاء وكبــار الســن وغيرهــم، مــع الحــرص علــى أن يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ 

مــن المهــارات الأساســية فــي كل مراحــل التعليــم وخصوصًــا المراحــل 
لإكســاب  التعليميــة  المناهــج  تطويــر  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ممــا  الأولــى، 
العمــل،  ســوق  يتطلبهــا  التــي  اللازمــة  التكنولوجيــة  المهــارات  الأفــراد 

المطلوبــة. والوظائــف  والتخصصــات 

تطويــر القوانيــن والتشــريعات وتعزيــز التدخــلات وجهــود التوعيــة لحمايــة 
العنــف ضــد  انتشــار  القصّــر وضمــان ســلامتهم ومنــع  المســتخدمين 

المــرأة ووقــف أوجــه عــدم المســاواة فــي المجــال الرقمــي.

نشــر ثقافــة ريــادة الأعمــال التكنولوجيــة، وتحفيــز الشــباب علــى تطبيــق 
مشــروعاتهم وأفكارهــم، وإنشــاء شــركات الأعمــال مــع توفيــر الحوافــز 

لدعــم هــذه الشــركات وتطويرهــا. 

الاســتمرار فــي تبنــي السياســات والخطــط للتوســع فــي عمليــات الرقمنة، 
واســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة 

وغيرهــا علــى مســتوى الدولــة ككل. 

وذلــك  الإنترنــت  عبــر  العربــي  الرقمــي  المحتــوى  نشــر  مشــروعات  دعــم 
الألعــاب  إنشــاء  مشــروعات  ودعــم  المعنيــة،  الجهــات  بيــن  بالتنســيق 
الإلكترونية والتطبيقات العربية، بما يعكس ثقافتنا وقيمنا وخصوصياتنا 

كمجتمعــات عربيــة. 

مراجعــة كافــة البرامــج والتطبيقــات المتاحــة فــي الأســواق العربيــة وعبــر 
الإنترنــت، والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة لضمــان عدم تعــرض الأطفال 
والثقافــة،  الفكــري  أمنهــم  تهــدد  وقيــم  لأفــكار  والشــباب  والمراهقيــن 
والتنســيق مــع الشــركات العالميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي للحفــاظ 

علــى ســلامة جميــع المواطنيــن. 

الإنســان  وحقــوق  والديمقراطيــة  المواطنــة  ثقافــة  تبنــى  إلــى  الحاجــة 
اســتجابة لمتطلبــات التحريــر والتنميــة والتحديــث، وضــرورة العمــل علــى 
بالتفكيــر  والاهتمــام  كقيمــة،  العلــم  بأهميــة  تؤمــن  التــى  القيــم  تنميــة 
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العلمــي، وأهميــة اســتخدام العلــم الاســتخدام الأمثــل، وخاصــة فــى إطــار 
التعامــل مــع البيئــة والعمــل علــى حمايتهــا، والإيمــان بقــدرة العلــم علــى 
الانتقــال بالمجتمــع مــن التخلــف إلــى التقــدم، تقديــر قيمــة الوقــت وقيمــة 
إدارة  فــى  المســئولية  وتحمــل  الســليم  والتخطيــط  والتنظيــم  النظــام 

شــئون الحيــاة ومجالاتهــا.

8.
الكنيسة الأرثوذكسيّة والعَالم الرقمي في زمن 

جَائحة كورونا وما بعدها

السشيدة ماريَّ قباره

المقدمة
إنَّ الحضــور فــي العالــم الرقمــيّ اليــوم بــاتَ حقيقــة لا خيــاراً. وقــد شــكّلت 
للكنيســة ولشــهادتها فــي  المتســارعة تحديّــاً طارئــاً  التكنولوجيــا  هــذه 
والأخلاقيّــة،  واللاهوتيّــة  والروحيّــة  الأنثروبولوجيّــة  النواحــي  مــن  العالــم 
فــي  واعٍ  جديــد  خلــقٍ  ضمــن  مواجهتهــا  الكنيســة  علــى  تفــرض  والتــي 

لرســالتها.  شــاهدةً  الكنســيّة  الجماعــة 

فمــا كان موقــف الكنيســة الأرثوذكســيّة مــن التّســارع الرقمــي الذي أوجده 
انتشــار فايــروس كورونــا؟ وهــل يمكــن لهــذه الجائحــة أن تكــون بمثابــة 
عاصفــة تجديــدٍ فــي الفكــر الكنســيّ، وإعــادة تحقيــق العلاقــة المتوازنــة بيــن 

اللاهــوت والعلــم؟

ــت جائحــة كورونــا علــى البشــريّة حيــث لــم يكــن العالــم مســتعداً  لقــد حلَّ
أو جاهــزاً لمواجهتهــا، وكان يتطلّــب فــي وقتــه اســتجابة فوريّــة ومنظّمــة 
الإرشــادات  فجــاءت  العــام.  الصّحــيّ  النظــام  مســتوى  علــى  وخاصّــة 
المرضــى  عــدد  للحــدّ وتقليــص  انتشــاره  بــدء  مــع  الوقائيّــة  والإجــراءات 

والمصابيــن والموتــى مــن جرائــه. 

ومــن تابــع بموضوعيــة تعاطــي الكنائــس الأرثوذكســيّة مــع جائحــة كورونــا 
ســيخلص إلــى الملاحظــات التاليــة: 
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أزمة إدارة “جائحة كورونا” في الكنيسة الأرثوذكسيّة
لقــد كانــت اســتجابة الكنيســة للوبــاء بطيئــةً للغايــة، ســواء أكان مــن 
ناحيــة إصــدار البيانــات المتناســبة مــع وزارة الصّحــة العالميّــة أم مــن 
التكنولوجيــا  مســتوى  علــى  الكنســيّ  والتنظيــم  الكهنــة  تحضيــر  ناحيــة 
ومازالــت،  جلبــت،  البطيئــة  الوتيــرة  وهــذه  الرقمــي.  الكنيســة  لواقــع 
الكثيــر مــن الأخطــاء، وأظهــرت العجــز والتخلــف فــي بعــض الممارســات 
والتصريحــات مــن بعــض الرعــاة والكهنــة أمــام تطــوّر العلــوم الطبيّــة 
مــن  فرديّــة  مبــادرات  ظهــرت  الوقــت  نفــس  فــي  أنّــه  إلّا  والمخبريّــة. 
مــن  الكثيــر  تقديــم  فــي  أخصّائيّيــن  ومؤمنيــن  ولاهوتيّيــن  إكليريكيّيــن 
بــالأدوات  ارتبطــت  لمســائل  واللاهوتيّــة  والعمليّــة  العلميّــة  الحلــول 
الاعتبــار،  بعيــن  تؤخــذ  لــم  ولكنّهــا  الرعائيّــة،  الأمــور  الطقســيّة وضبــط 
الكنيســة  قيــادات  أنّ  إلــى  يعــود  وهــذا  الآن،  حتــى  مــرور ســنتين  برغــم 
ومجامعهــا لا تريــد إظهــار الجديّــة والمرونــة وإظهــار الشــجاعة والتكيّــف 
وأظهــرت  بأســره،  العالــم  تتحــدّى  التــي  الأوبئــة  مــع  للتعاطــي  الــلازم 
الجائحــة ضعــف المؤسســة الكنســيّة وبعــض قيادييّهــا فــي إدارة هــذه 
الأزمــة والتعاطــي مــع علــوم العصــر وتحدياتــه وعيــش تعاليــم الكنيســة 

الحقيقيــة. 

إنّ جائحــة فايــروس كورونــا-covid ١9، ليسَــت الجائحــة العالميّــة الأولــى 
ــرة  ــة كثي ــة عمليّ ــى البشــريّة. وللكنيســة أمثل ــي تمــرّ عل ــرة الّت ــسَ الأخي ولي
الممكــن اســتخلاصها والأخــذ بمعطياتهــا الإيجابيّــة  تاريخهــا مــن  فــي 

لمســاعدة الجماعــة الكنســيّة فــي هــذا المجتمــع الكبيــر.

الكبيــر  باســيليوس  العظــام:  الكهنــة  رؤســاء  الآبــاء،  عصــر  فــي 
المؤمنيــن  أغلبيــة  الفــمّ، كان  الذهبــيّ  اللاهوتــيّ ويوحنّــا  وغريغوريــوس 
يؤمنــون بالشــفاء عــن طريــق الضَــرب البســيط علــى الــرأس مــن قبــل 
رجــال الديــن، أو مــن خــلال تــلاوة صلــواتٍ وأدعيــة عامّــة. لقــد ســادَ فــي 
طبقــات  فــي  منتشــراً  كان  فالسِــحر  الأعمــى.  التعصّــب  الوقــت  ذلــك 
المجتمــع المســيحيّ ككلّ، وكانــت الرســوم الغامضــة والأقــوال والتمائــم 
ــت  ــد الاســتعمال اليومــيّ. فقــد كان الســحريّة لطــرد الأرواح الشــريرة قي

حــدود الإيمــان عندهــم تســتند إلــى قــوة السِــحْر وفعلــه. 

لــذا أخــذ الآبــاء يشــدّدون مــن خــلال أقوالهــم ورعايتهــم علــى قيمــة العلــوم 
وأهميتهــا وعلاقتهــا مــع الإيمــان. فباســيليوس الكبيــر، فــي كتابــه الســتة 
أيــام Η- Εξαήμερος، كان يدافــع عــن ضــرورة احتــرام العلــوم الطبيّــة، 
ويشــدّد علــى أنّ أصلــه خيــرٌ مــن الله نفســه. فــي حيــن أن الذهبــيّ الفــم 
كان يقــول: “أنّ لــولا خــروج الإنســان مــن الفــردوس لمــا كان مــن حاجــة 
لوجــود الأطبــاء. فاللــه أعطــى الإنســان العقــل المتجــدّد بالعلــم ليســاعد 
الإنســانية جمعــاء”. وكثيــراً مــا كان يســتخدم صــوراً وأمثلــة مــن الطــبّ 
أيضــاً،  وبــدوره،  اللاهوتيّــة.  والمســائل  القضايــا  عــن  يتكلّــم  كان  عندمــا 
غريغوريــوس اللاهوتــيّ كان يشــدّد فــي نصوصــه علــى نمــط وأســلوب 
الأطبــاء الفعّــال فــي معالجــة المرضــى حيــث يقــول: “علــى الطبيــب أن 
يكــون فــي حالــة معنويــة جيــدة. فثقــة المريــض بــه وإظهــار محبتــه مــن 

خــلال اهتمامــه بــه سيســاعد كثيــراً فــي تخفيــف ألمــه”. 

الكنيسة والعالم الرقميّ 
لقــد كشــف الوبــاء حقيقــة أننّــا بحاجّــة ماسّــة إلــى إعادة تحليل أمورٍ كنســيّة 
جديــدة علــى ضــوء القيــود والإجــراءات المفروضــة كالمســافة الاجتماعيّــة 
الآمنــة والصّحــة العامــة. وبالتالــي التجربــة الرقميّــة الكنســيّة التــي اتخــذت 
فــي الكنائــس، والتــي ستســتمر أيضــاً لفتــرة طويلــة، ســتؤثر علــى حضــور 
الجماعــة الكنســيّة فــي الكنيســة. أمّــا آثــار التكيّــف مــع الكنيســة الرقميّــة 
لــم يُحتــوَ بشــكلٍ يناســب خيــر  لــه ردّ فعــل مؤلــم ومعقــد إن  ســيكون 

وبنيــان كلّ الكنيســة. 

الفعــل  ردود  تتحمّــل بشــجاعة  أن  الكنســيّة  القيــادات  علــى  هنــا،  ومــن 
اللاهوتــيّ  أساســها  مــن  منطلقــة  وتســعى  الشــأن،  بهــذا  المُتطرفــة 
الجامــع لإعــادة ولادة روحيّــة لطريقــةٍ تفعّل فيها رســالة المســيح، وتكون 
فرصــة لتجديــد إنجيلــي للتقنيــات المســتخدمة بحكمــة ووعــي وتعقــلٍ. 
فكثيــر  الكنســيّ،  النطــاق  فــي  الحديثــة  التقنيــات  أدخلنــا  لقــد  بالواقــع، 
والانجيــل  الرســائل  لقــراءة   IPads أجهــزة  تســتعمل  الكنائــس  مــن 
فــي  الموبايــلات  أجهــزة  أيضــاً  وتســتخدم  الطقســيّة،  الخدمــات  أثنــاء 
الأديــار وأنشــأت المواقــع الإلكترونيــة للأبرشــيات والمدونــات والقنــوات 
إنّــه  الــخ. ولكــن هنــا نواجــه شــيئاً مختلفــاً تمامــاً،  الدينيــة..  التلفزيونيــة 
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طويلــة  الآثــار  معرفــة  يمكننــا  لا  إفخاريســتيّة-رقميّة،  كنســيّة  تجربــة 
الأمــد وعواقــب التطــورات الرقميّــة التــي نشــهد تســارعها يوميــاً بســبب 
فايــروس كورونــا. ومــن هنــا، برأيــي، إنّ هــذا التســارع يفتــح فرصــاً للكنيســة 
لإعــادة التبشــير الكنســيّ فــي مجتمــعٍ يتســم بتعدديــة العبــادة المســيحيّة 

بطابــع تنافســي رعائــيّ. 

وهــذا العالــم الرقمــي المفــروض لتقليــل المســافات الاجتماعيــة طبيعــيٌ 
ويعطــي راحــة وأمــان للعالــم. وبالتالــي الســؤال اللاهوتــيّ الــذي يفــرض 
مكتملــة  إفخاريســتيّة  خدمــة  لدينــا  يكــون  أن  يمكــن  كيــف  هــو:  نفســه 
وموحــدة دور مشــاركة مكتظــة مــن المؤمنيــن؟ وكيــف نســتطيع أن نفعّل 
دور الكهنــوت الملوكــي للمؤمنيــن فــي توزيــع الإفخاريســتيا الــى جانــب دور 

الكهنــة؟ 

إنّــه ســؤال معقَــد للغايــة، وبالتالــي جوابــه لا يمكــن أن يكــون بــردود فعــلٍ 
فتــرة  طــوال  ســترافقنا  الكنســيّة-الرقمية  فالعلاقــة  متزمتــة.  أصوليــة 
الوبــاء ومــا بعــده، لــذا علينــا أن نــوازن فــي العلاقــة هــذه، ونبحــث فــي 
تاريخنــا الأرثوذكســي العظيــم الغنــي عــن حلــولٍ لكيــلا نضيّــع هــذه الفرصــة 

التــي تقــوم علــى الصــلاة والحكمــة والنعمــة الإلهيّــة.

العلاقة بين الإيمان والعلم وكشف التاريخ الأرثوذكسيّ 
إنّ معظــم المســيحييّن الأرثوذكــس فــي هــذا العالــم لا يعرفــون تاريخهــم، 

ولا نقــدّر ثــراء التاريــخ والتقليــد الأرثوذكســيّ. 

بالتاريــخ  معرفتنــا  لتطويــر  ملحّــة  ضــرورة  الجائحــة  لنــا  فتحــت  لقــد 
الأرثوذكســيّ، هــذا التاريــخ الــذي كانــت فيــه رؤيــة الكنيســة واضحــة وموفقــة 

فــي التــوازن بيــن الإيمــان والعلــم. 

إنّ ســوء الفهــم الــذي ســادَ طــوال فتــرة الجائحــة لــدى الكثيــر مــن رؤســاء 
الكهنــة والكهنــة والمؤمنيــن مــن جميــع الطبقــات حــول تلــك العلاقــة 
بــأنّ “للإيمــان تأثيــر مباشــر علــى معالجــة  المعاكســة للإيمــان والعلــم 
الوبــاء”، وهــذا بــلا شــكّ يتوجّــب تصحيحــه وذلــك بالمشــاركة المســتمرة 

وفتــح بــاب الحــوار والنقــاش مــع لاهوتييّــن ومختصّيــن فــي مجــال الطــبّ 
والصّحــة العامّــة. 

هذا ولم تتعاطَ الكنيســة رســمياً، وبكلّ جديّة، مع هذه الأزمة وتداعياتها، 
بــل تعاطــت معهــا بفكــر تقليــدي مــن قبــل الإكليــروس والشــعب فكثــرت 
المزايــدات والبطــولات الشــعبوية الروحيــة والتــي بســببها أصيــب العديــد 
مــن الإكليريكييّــن والعلمانيّيــن فــي كنائــس وأديــار حــول العالــم بفايــروس 
كورونــا والّــذي أودى بحيــاة الكثيريــن منهــم لعــدم التزامهــم بالإجــراءات 

والتعليمــات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل منظمــة الصّحــة العالميّــة. 

نحــن مــا زلنــا نواجــه وضعــاً ســريالياً حيــث يرفــض الكثيــر مــن الأرثوذكــس 
لحمايــة  اللازمــة  الوقائيــة  التدابيــر  مراعــاة  حتّــى  ومؤمنــون(  )إكليــروس 
“الكمامــة”  ارتــداء  ويرفضــون  حولهــم.  مــن  الآخريــن  وحمايــة  أنفســهم 
حتّــى فــي أقــل الخدمــات الكنســيّة عــدداً كمــا فــي حفــلات الزفــاف وطقــس 
ــه،  ــازات. لا بــل، أيضــاً، يأخــذون بانتقــاد العلــم ويعتبرون ــة والجن المعمودي
للأســف، عــدواً للإيمــان. هــذه الفئــة تعتبــر أنّ الإيمــان الأرثوذكســيّ هــو 
بمثابــة عبــادة سِــحرية، وهــذا النهــج يُصبــح أكثــر تطرفــاً وأصوليــة عندمــا 

يتــمّ ربطــه دومــاً بإيديولوجيــات سياســية علمانيــة. 

باللاهــوت الأرثوذكســيّ،  هــذه الظاهــرة الأصوليــة لا علاقــة لهــا نهائيــاً 
وتتجاهــل بالكامــل مــا نؤمــن بــه. فــكلّ إنســان مخلــوق علــى صــورة الله 
ومثالــه، ومســؤوليتنا الروحيّــة واللاهوتيّــة هــي حمايــة إخوتنــا مــن خــلال 

المطلوبــة.  الوقائيّــة  الإجــراءات  تطبيــق 

تربيــة  خــلال  مــن  والرعيــة  الرعــاة  توجيــه  إعــادة  فرصــة  الكنيســة  أمــام 
ــة الفايــروس  ــوازن العلاقــة مــا بيــن الإيمــان والعلــم فــي محارب ســليمة ت

والتطــرف. والأصوليــة 

فايروس الأصوليّة المسيحيّة
ــى مــدار السّــنتين، حــول موضــوع  ــرة الجائحــة، عل ــمّ خــلال فت كلّ نقــاش ت
“الملعقــة المشــتركة” الّتــي تــوزَع فيهــا “جســد المســيح ودمــه الكريمَيــن” 
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على المؤمنين بحســب الطّقس الأرثوذكســيّ في ســرّ الإفخاريســتيا )ســرّ 
الشــكر الإلهــيّ(، عُبّــر عنــه بأكثــر الطــرق تطرفــاً وأصوليــة، وأظهــر الفقــر 
التّــام والجهــل بالمعرفــة حــول تاريخنــا وتقليدنــا الأرثوذكســيّ. وبالتالــي، 
هــذا الوبــاء يضعنــا أمــام فرصــة النقــد الذاتــي لتحســين وتجديــد التعليــم 
ــيّ للرعــاة، والكهنــة والمؤمنيــن. وأيضــاً، الاســتفادة مــن  ــيّ، واللاهوت الدين
العالــم الرقمــي وبرامجــه بشــكلٍ كبيــر لنقل تجــارب وخبرات الأرثوذكســييّن 

ومعارفهــم الطبيّــة، واللاهوتيّــة بشــكلٍ واســع وجــديَ. 

مــا  ونعيــش  ونحيــا  ونختبــر  “كنيســة”  نكــون  أن  معنــى  مــا 
عليــه؟  نسُــمى 

مــن المُهــم أن نعتبــر أنّ هــذه الجائحــة كانــت بمثابــةِ عاصفــة ذات مغــزى 
لتجديــدٍ وإصــلاحٍ فــي كنائســنا، وتجديــد الفهــم القائــم علــى العلاقــة مــا بيــن 
الإيمــان والعلــم. فالكنيســة الأرثوذكســيّة باتــت اليــوم فــي ركــودٍ قاحــل، 
فالعلــم اللاهوتــيّ المطــروح لا يحمــل فــي طياتــه توثيــق موضوعــيّ لهــذه 
العلاقــة التــي يجــب أن ترتقــي مــن الحالــة الإيمانيــة الاختباريّــة الشــخصيّة 
وإلّا  بالكنيســة،  علاقتــه  حيــث  مــن  جوهريــة  أكثــر  حالــة  إلــى  للمؤمــن 

فتهميــش الكنيســة الأرثوذكســيّة آتٍ لا محالــة!

لا يمكــن للكنيســة أن تتجنــب لليــوم فتــح النقاش والحــوار حول المواضيع 
ــوم  ــة والعل ــوم الطبيّ ــاء، وهــي تطــوّر الأبحــاث والعل ــي تطّــرق لهــا الوب الت
الوراثيــة. أمــا الحديــث الــذي كان ســائداً فــي فتــرة الجائحــة مــن قبل البعض 
عــن أنّ اللقاحــات تحــوي أقراصــاً معدنيــة تضعهــا شــركات الأدويــة لتغييــر 
الحمــض النــووي DNA فــي الجســم وللتجســس عالميــاً هــو ضــربٌ مــن 
الجنــون! نقــاشٌ شــائن بالطبــع لا يصلــح إلّا مــن خــلال نظــام تعليمــي عفــا 

عنــه الزمــان. هــذه الطروحــات لا علاقــة لهــا باللاهــوت والعبــادة. 

اللاهــوت  معاهــد  فــي  بالطــبّ  اللاهــوت  علاقــة  موضــوع  طُــرح  هــل 
والإكليركيــات أقلّــه؟ إذا كان لا، فجديــر بنــا أن يكــون هــذا أول نقــاش وحــوار 

يُطــرح حــول: “الإيمــان والعلــم والمــرض”.

الخاتمة
مــن  تتمكــن  لــن  الرقمــي  العالــم  فــي  الكنيســة  أنّ  نعــرف  النهايــة،  فــي 
اســتبدال جمــال وحــلاوة اللّقاء الشّــخصي ضمــن الجماعة الإفخاريســتيّة، 
الرقمــي مســكوناً مــن قبــل المســيحيّين،  العالــم  يكــون  لكــنّ يجــب أن 
وأيضــاً، بحاجــة لنهــجٍ لاهوتــي كبيــر، وإعــادة ثقــة المؤمنيــن بكنيســتهم 
علميــة  رقابــة  دون  وتفاصيــل  وفتــاوى  بمعلومــات  تضليلهــم  وعــدم 
ــحٌ مــع  ــاتَ ضــروري ومل ــن. فالحــوار ب ــن وأكاديمييّ ــة مــن أخصائييّ ولاهوتيّ
أصحــاب الإختصاصــات بكافــة المجــالات: الطــبّ- علــم الوراثــة- العلــوم 
البيئيّــة والمناخيّــة- علــم اللاهــوت الاجتماعــي والرعائــي، ونشــره بــكلٍ وعــي 

ونضــجٍ وصــدقٍ وشــجاعة. 

فالمســيحيّون ينبغــي أن يكونــوا حمــاة إيمــان وعلــمٍ وليــسَ عِرقــاً متفوقــاً 
علــى الآخريــن بســحرٍ أو عبــادة غيبيــة. 



١٣٧

9.
التحول الرقمي والعرض الافتراضي كبديل 

للعرض الواقعي وترويج الأعمال التشكيلية

تجربة جرافيكية مستوحاة من حجر رشيد نموذجاً

أ.م.د – أيمن قدري محمد

مشكلة البحث
إيجابــي علــى  تأثيــر  الرقمــي والوســائط المســتحدثة لهمــا  التحــول  هــل 
فنــون الجرافيــك بشــكل عــام، وعلــى كيفيــة عــرض الأعمــال التشــكيلية 

خــاص؟ وتســويقها بشــكل 

إيجابــي  بديــل  التشــكيلية  الرقميــة للأعمــال  العــروض الافتراضيــة  هــل 
للعــروض الواقعيــة ؟ ومــا مــدى مقارنتهمــا ببعــض؟

هــل حجــر رشــيد ومــا يحملــه مــن نصــوص ومفــردات تشــكيلية ثريــة لــه 
تأثيــر علــى رؤيــة الباحــث الجرافيكيــة وتجربتــه العمليــة؟ 

أهمية البحث وأهدافه

كيفيــة الاســتفادة مــن الوســائط الرقمية المســتحدثة وتقنيــات التحول 	 
الرقميــة فــي عــرض ونشــر وتســويق المنتــج الفنــي.

إلقاء الضوء على مفاهيم وأنواع الوسائط الجديدة )الحول الرقمي-  	 
الفــن الرقمــي(. 
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اســتحداث رؤى تشــكيلية معاصــرة للفــن المصــري القديم عامــةً، وحجر 	 
رشــيد ونصوصــه ومفرداتــه خاصــةً، وإلقــاء الضــوء علــى مــا هــو حجــر 

رشــيد ومــا مــدي أهميتــه. 

اســتخدام التحــول الرقمــي والعــروض الافتراضيــة كبديــل للعــروض 	 
الواقعيــة التقليديــة، خاصــة عنــد ظهــور بعــض الأزمــات والعقبــات، 
أو ظهــور بعــض المســتجدات والأحــداث التــي تعــوق عــرض الفنــون 
الــدول  بيــن  المســافات  بُعــد  أو   ،١9 كوفيــد  جائحــة  مثــل  التشــكيلية، 

والقــارات أو التكلفــة الماديــة الباهظــة أو... إلــخ.

فروض البحث
يفترض الباحث أن:

لحجر رشــيد قيمة تشــكيلية ثرية، مُلهمة لأي فنان أو تجربة تشــكيلية   �
جرافيكيــة خاصــة للباحــث.

فعــال  بديــل  التكنولوجيــة  الافتراضيــة  والعــروض  الرقمــي  التحــول   �
والتجريــب. والبحــث  للاهتمــام  ويدعــو  التقليــدي  والترويــج  للعــروض 

المقدمة
كثُــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن “ الرقمنة “ والتحــول الرقمي والمجتمع 
الرقمــي حتــى أصبــح الأمــر كأنــه “ترينــد” أو “صيحــة جديــدة”، وأن وجــوده 
شــرط للحــاق بالــدول المتقدمــة مــن أجــزاء النظــام الرأســمالي العالمــي. 

التقــدم التكنولوجــي والتقنــي أصبحــا بــلا شــك مؤثــران ولهمــا دور كبيــر فــي 
كافــة المجــالات والتخصصــات، وظهــور بدائــل لــكل شــيء عامــة وللفنــون 
المتقدمــة  التكنولوجيــات  هــذه  أحــدث  أحــد  الرقمــي  والتحــول  خاصــة، 
والعــروض  الرقمــي  التحــول  اســتخدام  البحــث  ويتنــاول  والمســتحدثة، 
فهــو  التقليديــة،  الواقعيــة  التشــكيلية  للعــروض  كبديــل  الافتراضيــة 
 wood يســتعرض تجربــة عمليــة جرافيكيــة باســتخدام الطباعــة البــارزة
cut مســتوحاة مــن حجــر رشــيد، يتــم عرضهــا افتراضيــاً مــرة، وواقعيــاً مــرة 

ثانيــةً، بالتالــي رصــد ودراســة مقارنــة بيــن الحالتيــن ومــدي تفاعــل المتلقــي 
والجمهــور، ونمــاذج بعــض المعــارض الافتراضيــة الأخــرى، كذلــك دراســة 
نقديــة ورصــد الايجابيــات والســلبيات لــكل منهمــا وللأعمــال الفنيــة، مــع 
التعــرض لتعاريــف ومفاهيــم ) التحــول الرقمي-الفــن الرقمــي وأنواعــه...(.

نحــن نعيــش فــي عصــر التكنولوجيــا الرقميــة، تلــك التكنولوجيــا الذكيــة 
التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى مجريــات حياتنــا اليوميــة، ولــم يكــن الفــن 
بعيــدا عــن هــذا التطــور الــذى ســاهم فــي تغييــر شــكله وتــم اســتحداث 
التكنولوجيــا والتقنيــات  أن  تقنيــات رقميــه جديــده، وممــا لا شــك فيــه 
المعاصــرة  الجرافيــك  فنــون  تطــور  ومازالت-علــى   – ســاعدت  الحديثــة 
والمســتحدثة؛ فقــد امتــدت فــروع الثــورة التكنولوجيــة واخترقــت وســائلها 
فــن  منظومــة  فــي  جذريــة  تغييــرات  وأحدثــت  والمعــارف،  القيــم  كل 
الجرافيــك، فنتــج عــن ظهــور الحاســب الآلــي ومــا تتبعــه مــن اســتحداث 
وابتــكار التقنيــات الرقميــة تطــوراً ســواء فــي عمليــة التصميــم وشــكل 
التشــكيلية وعروضهــا  الأعمــال  ترويــج  أو  أو عرضــة وترويجــه،  مخرجــه 
التفاعليــة الافتراضيــة، أو انتاجهــا الرقمــي، ومــا يحملــه كل هــذا التقــدم 
التكنولوجــي الذكــي لخدمــة المجتمــع والبشــرية بشــكل عــام، بمــا يمتلكــه 
مــن إمكانــات تقنيــة وتطبيقيــة تخطــت حاجــر محدوديــة الإنتــاج واختصــرت 
الزمــن والكلفــة، مــع مراعاتهــا للجوانــب الجماليــة والتقنيــة للعمــل الفنــي، 
فقــد ســمح بتفاعــلات أكثــر تعقيــدا ومعالجــات بصريــة غايــة فــي الروعــة 
والدقــة، إلــى جانــب قــدرة البرمجيــات للتعامــل مــع كميــات هائلــة مــن 
المعلومــات، والقــدرة علــى التعديــل والتخزيــن والانتقــاء والعــرض، تعجــز 

القــدرات البشــرية الفرديــة أحيانــاً علــى القيــام بهــا أو الوصــول إليهــا. 

فدخــل فــن الجرافيــك وكيفيــة عرضــه مرحلــة جديــدة معتمــدا علــى آليــة 
عمــل التحــول الرقمــي فــي إمكاناتــه الهائلــة ســواء بغيــة بنــاء تصميــم فنــي 
مغايــر للتصميــم التقليــدي والمعتمــد علــى المنجــز الطباعــي والفضــاء 
الورقــي كوســيلة للتــداول والتواصــل بيــن الفنــان والمتلقــي؛ فقــد ظهــر 
جيــل جديــد مــن فنانــي مــا بعــد الحداثــة اعتمــدوا فــي صياغــة أعمالهــم 
الفنيــة أو نشــرها علــى الحاســوب وبرامجــه المتعددة من خــلال الصياغات 

الجرافيكيــة والتصميميــة.
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تحتــل  أن  والتكنولوجــي  العلمــي  للتقــدم  الطبيعــي  للتطــور  كان  فمــا 
عنــه  نتــج  الــذي  التطــور  هــذا  فــي  كبيــرة  مكانــة  الرقميــة  المنظومــات 
الاتجــاه الفنــي المعــروف ) بالفــن الرقمــي)Art Digital والــذي يتــم وفقــاً 
لمجموعــة مــن التطبيقــات علــى الحاســب الآلــي، حيــث يعتمــد علــى إدخــال 
بعــض المنظومــات الرقميــة لوحــدة الكمبيوتــر فيقــوم مــن خــلال بعــض 
العمليــات التقنيــة التــي خصصــت لهــا برامــج محــددة بتحويلهــا إلــى هيئــات 
مختلفــة ســواء أشــكال أو عناصــر أو ألــوان لينتــج عنهــا أعمــال تشــكيلية 
غايــة فــي الدقــة والإتقــان؛ فإيجــاد الحلــول التشــكيلية مــن التكنولوجيــا 
الرقميــة أصبحــت تأخــذ عقــل المصمــم لمجموعــه لا نهائيــة مــن الحلــول 

والابتــكارات، مــن خطــوط وأشــكال وألــوان وغيرهــا. 

حجر رشيد
فــي  صــدر  مرســوم  عليــه  نُقــش  الجرانودايوريــت  حجــر  مــن  نصــب  هــو 
ممفيــس بمصــر ١9٦ ق.م، يظهــر المرســوم فــي ثلاثــة نصــوص: النــص 
نــص  والأوســط  القديمــة،  المصريــة  الهيروغليفيــة  بالكتابــة  العلــوي 
بالهيراطيقيــة، والجــزء الأدنــى باليونانيــة القديمــة. يقــدم النــص نفســه 
فــي جميــع النصــوص الثلاثــة )مــع بعــض الاختلافــات الطفيفــة(، وأصبــح 
ــه. ــم، وترجمــة علــوم حضارت ــاح قــراءة وفهــم التاريــخ المصــري القدي مفت
تــم اكتشــافه بالقــرب مــن مدينــة رشــيد ١٧99م، علــى يــد جنــدي مــن حملــة 
نابليــون علــى مصــر، أصــدره الكُهــان كرســالة شــكر لبطليمــوس الخامــس 
يُفســر  لا  لغويــاً  لغــزاً  اكتشــافه  وقــت  وكان  عنهــم،  الضرائــب  لرفعــه 
منــذ مئــات الســنين، لأن لُغاتــه كانــت وقتهــا مــن اللغــات الميتــة، حتــى 
ــم الفرنســي شــامبليون وفســر هــذه اللغــات بعــد مضاهاتهــا  جــاء العال
بالنــص اليونانــي ونصــوص هيروغليفيــة أخــرى، واســتطاع فــك شــفرة 
المقدســة،  الدينيــة  اللغــة  الهيروغليفيــة  وكانــت  ١8٢٢م،  الهيروغليفيــة 
والديموطيقيــة الكتابــة الشــعبية )العاميــة المصريــة(، واليونانيــة القديمة 
كانــت لغــة الحــكام الإغريــق، وترجــم لليونانيــة لكــي يفهمــوه وكتبــه الكهنــة 
تمجيــدا  محتــواه  وكان  الحاكمــة،  والطبقــة  والخاصــة  العامــة  ليقــرأه 

لفرعــون مصــر وإنجازاتــه الطيبــة للكهنــة وشــعب مصــر.

وأصبحــت الهيروغليفيــة تــدرس لــكل مــن يريــد دراســة علــوم المصريــات. 
لنــدن  إلــى  ونقــل  الفرنســية،  القــوات  مــن  البريطانيــون  أخــذه  والحجــر 
ووضعــوه فــي المتحــف البريطانــي، وكان الأثــر الأكثــر زيــارة فــي المتحــف 

البريطانــي.

حول تعريف التحول الرقمي ومفهومه
والحيــاة  العمــل  مجــالات  جميــع  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا  دمــج  هــو 
ومــن ثــم المجتمــع، ممــا يغيــر بشــكل أساســي كيفيــة العمــل ســواء 
أو  العــرض...(،  وقاعــات  والشــركات)المتاحف  الحكوميــة  القطاعــات 
الأفــراد )الفنــان والمصمــم و...( وكيفيــة تقديم القيمــة والخدمة للعملاء 
كالمتلقــي والمواطنيــن، أو فــي التســويق والترويــج، كذلــك هــو التحــولات 
التــي تحــدث فــي العالــم باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات. 
كمــا تشــير إلــى حوســبة computerising النظــم والإجــراءات حتــى يمكــن 

ــى الخدمــات بشــكل أيســر وأســرع. للإنســان أن يصــل إل

فتقنيــة التحــول الرقمــي أصبحــت فــي الوقــت الراهــن مــن الاســتراتيجيات 
الأوليــة التــي يســعى إليهــا الــكل بــلا اســتثناء ســواء الشــركات التجاريــة 
والمؤسســات الحكوميــة بصفــة عامــة أو الأفراد-ومنهــم التشــكيليين-
بصفــة خاصــة، نظــرا لمــا تقدمــه هــذه التكنولوجيــا الذكيــة مــن فوائــد 
وكــذا  أســاليب وممارســات جديــدة،  خــلال  مــن  الابتــكار  ثقافــة  كتغييــر 
بفكــر  الأعمــال  نمــاذج  فــي  وتغييــر  للجمهــور  الخدمــات  تقديــم  تقنيــة 
إبداعــي وقــدرات تقنيــة ثريــة ومتنوعــة. ثــم إن عمليــة التحــول الرقمــي 
اســتخدام  فــي  المتســارع  التطــور  يفرضهــا  ملحــة  ضــرورة  أصبحــت 
الشــركات  تلــك  كفــاءة  لتحســين  المعلومــات  تكنولوجيــات  وســائل 

والأفــراد. والمؤسســات 

رقميــة  أشــكال  إلــى  المعلومــات  تحويــل  هــي  الرقميــة  والتكنولوجيــا 
بشــكل يســمح للمنظومــة أو النظــام مــن قــراءة البيانــات والمعلومــات 

وإعــادة صوغهــا بشــكل يمكّــن المســتخدم مــن قراءتهــا.
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العرض الافتراضي
الواقع الافتراضي أو المتخيّل أو الكامن أو الظاهري

يمكــن  التــي  للبيئــات  الحاســوب  محــاكاة  علــى  ينطبــق  مصطلــح   )VR(
محاكاتهــا ماديــاً فــي بعــض الأماكــن فــي العالــم الحقيقــي، وذلــك فــي 
العوالــم الخياليــة، أحــدث بيئــات الواقــع الافتراضــي هــي فــي المقــام الأول 
التجــارب البصريــة، وإمــا عــرض علــى شاشــة الكمبيوتــر أو مــن خــلال عــرض 
مجســم خــاص، وبعــض المحــاكاة تتضمــن معلومــات حســية إضافيــة 
مثــل الصــوت مــن خــلال مكبــرات الصــوت أو ســماعات الــرأس، وبعــض 
اللمــس، والمعروفــة عمومــا  الأنظمــة المتقدمــة لمســية عــن طريــق 
باســم قــوة رد الفعــل، فــي التطبيقــات الطبيــة والألعــاب الإلكترونيــة، 
ــات الاتصــال، عــن بعــد  ــك الواقــع الافتراضــي يغطــي بيئ ــى ذل وعــلاوة عل
والتــي توفــر للمســتخدمين وجــود ظاهــري مــع مفاهيــم التواجــد عــن بعــد 
إمــا مــن خــلال اســتخدام أجهــزة الإدخــال القياســية مثــل لوحــة المفاتيــح 
والفــأرة، أو مــن خــلال أجهــزة متعــددة الوســائط مثل الســلكية والقفازات، 
لا يمكــن لبيئــة المحــاكاة أن تكــون مشــابهة للعالــم الحقيقــي لاســتحالة 
لطيــار  محــاكاة  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  بالحيــاة  نابضــة  تجربــة  خلــق 
المقاتلــة أو التدريــب أو أنهــا يمكــن أن تختلــف اختلافــا كبيــراً عــن الواقــع، 

كمــا هــو الحــال فــي ألعــاب الواقــع الافتراضــي.

مــن  واســعة  تشــكيلة  افتراضــي  واقــع  لوصــف  يســتخدم  مــا  وكثيــرا 
التطبيقــات المرتبطــة عــادة والبيئــات والمرئيــة عاليــة الجــودة ثلاثي الابعاد 
3D، كمــا يســمح الواقــع الافتراضــي بالاستكشــاف والســفر وزيــارة العالــم 
وأنــت فــي منزلــك، وتتمثــل العقبــة الأساســية فــي هــذه التقنيــة بحاجتهــا 

لأجهــزة خاصــة عديــدة مثــل:)

مفهوم الفن الرقمي وبدايات ظهوره
هــو الجمــع بيــن الفــن والتكنولوجيــا باســتخدام الوســائط التقنيــة الرقميــة 
فأصبحــت  الماضــي؛  القــرن  مــن  الثمانينيــات  فــي  تطويرهــا  تــم  التــي 
المنظومــات  إدخــال  يتــم  حيــث  العصــر  لغــة  بمثابــة  الرقميــة  التقنيــات 
الرقميــة لوحــدة الحاســوب لمعالجتهــا وتحويلهــا لتصميــم فنــى؛ فظهــر 

مــا يعــرف بالفنــون الرقميــة وهــى الفنــون التــي تســتخدم فــي إنتــاج الأعمال 
وتأخــذ مصدرهــا مــن عناصــر أخــرى كالماســح الضوئــي، وعــن طريقــه يمكن 
إدخــال العديــد مــن المعلومــات والبيانــات داخــل الحاســب الّالــي كالصــور 
الفوتوغرافيــة، الرســوم الخطيــة والأشــكال، ومــن ثــم تعديلهــا بشــكل 

كبيــر أو تغيرهــا أو الدمــج معهــا ...

برنامــج  لوصــف   ١98٠ عــام  مــرة  الرقمــي لأول  الفــن  اســتُخدِم مصطلــح 
الرســام AARON الــذي اســتخدمه المهندســون فــي برمجــة روبــوت ذكــي 
قــادر علــى رســم رســومات كبيــرة ومتنوعــة علــى ورقــة موضوعــة علــى 
الأرض، مــا لفــت أنظــار المصمميــن لاســتغلال وتطويــر هــذا النــوع الجديــد 
مــن الفنــون، لكــن أُولــى محــاولات إخــراج عمــل فنــي بواســطة الحاســوب 
كان عــام ١9٦٥، علــى يــد الفنــان الألمانــي “فريــدر نــاك”)A(، مــن اعمالــه شــكل 
الفنيــة  مــن الأشــكال  تتيــح رســم مجموعــة  الــذي صمــم خوارزميــة   )١(
المختلفــة، لتكــون بذلــك أول رســمة للفــن الرقمــي علــى الرغــم مــن غيــاب 
المصطلــح الواصــف لــه فــي ذلــك الوقــت، ومــع نهايــة الســتينات عقــدت 
عــدة متاحــف معــارض لاستكشــاف الفــن بواســطة الحاســوب، وتطــور 

ــلًا بعــد ذلــك مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة. تطــورًا هائ

كمــا ظهــرت أوّلــى المحــاولات فــي مجــال الفــن الرقمــي فــي منتصــف القرن 
 Benjamin الماضــي مــع الفنــان الأمريكي بنجميــن فرانســيس لابوســكي
Laposky Francis الــذي شــدته بمحــض الصدفــة بعــض أشــكال التــرددات 
التجريــدي  بالأســلوب  ذَكرتــه  التــرددات  هــذه  الــرادار.  شاشــات  علــى 
هــذه  تميــزت  حيــث   Vassily  Kandinsky كاندانســكي  للفنان فاســيلي 

Oculus Rift ,Samsung Gear VR ,HTC Vive, 
Google Daydream(
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الأشــكال المرتســمة علــى الشاشــة ببنيــة دائريــة وهيئــة حلزونيــة وكأن يــداً 
ــإدراك حســي دقيــق ومتناســق، وبنــاء علــى  خفيــة وماهــرة قــد رســمتها ب
هــذا التصــوّر، فكّــر فــي اســتعمال الحاســوب كأداة فنيــة، نظــراً للإمكانيــة 
الهائلــة التــي تتمتــع بهــا هــذه الآلــة حديثــة العهــد فــي ذلــك الزمــن؛ فقــد 
لاحــظ هــذا الفنــان دقــة هائلــة فــي الرســم إلــى درجــة تفــوق بكثيــر قــدرة 

ــر هــذه القــدرة وتوظيفهــا فــي مجــال الفــن. الإنســان، فقــرر تطوي

ــة فــي الفــن الرقمــي فــي تاريــخ الفنــون  وقــام لابوســكي بإنجاز أول محاول
البصريــة مــن خــلال لوحــة بعنــوان “تــردّدات” Oscillons  كاســم لمســمى 
يصــف بــه التــردّدات الضوئيــة التــي تظهــر علــى شاشــة الحاســوب معلنــا 

عــن إنطــلاق حقبــة جديــدة مــن الفنــون وهــي الحقبــة الرقميــة )٢(.)٢(
لوحة بعنوان “

وســط آراء متنوعــة حــول إيجابيــات وســلبيات التكنولوجيــا الرقميــة فــي 
الفنــون، يبــدو أن هنــاك إجماعــاً قويــاً داخــل مجتمــع الفــن الرقمــي علــى 
أنــه خلــق توســعًا كبيــراً فــي المجــال الإبداعــي، أي أنــه وســع بشــكل كبيــر 
الفــرص الإبداعيــة المتاحــة للفنانيــن المحترفيــن وغيــر المحترفيــن علــى حــد 
ســواء، وأحدثــت برامــج علــى غــرار سلســلة الأدوبــي والكــورال نقلــه مركزيــة 
فــي تاريــخ الفنــون البصريــة، ومــدت للفنــان التشــكيلي مزيــد القــدرة علــى 
الإبــداع والابتــكار؛ فبيــن الأصالــة والحداثــة، والتقليــد والمعاصــرة مولــد 
لفــن يمهــد بانطلاقــة عصــر جديــد يعبــر عــن رؤيــا مختلفــه لــذوى التــذوق 

شكل )٢(: تردّدات  Oscillon للفنان بنجمين فرانسيس لابوسكي ١9٥٠ م

الفنــي أيــن تلتقــي الموهبــة الذهنيــة والتخيليــة بالقــدرات التقنيــة والرقميــة؛ 
فتنشــأ صــوره ترســم مختلــف معانــي الإبــداع وهــو الفــن الرقمــي.

اذاً فالفــن الرقمــي هــو الاعتمــاد علــى الحاســوب بوصفــه أداة لايصــال 
والممارســات  الأعمــال  يشــمل  واســع  وهــو مصطلــح  الرســالة،  هــذه 
المســتخدمة عــن طريــق التكنولوجيــا الرقميــة بطــرق محترفــة كعنصــر 
الرقمــي  الفــن  اتخــذ  الســبعينات  فمنــذ  الابــداع  مفهــوم  لبلــورة  مهــم 

وســيلةً بــارزة مــن وســائل الإعــلام الحديثــة. 

أنواع الفن الرقمي وأشكاله

ثلاثيــة الأبعــاد، وهــي تقنيــة متولــدة عــن الإعــداد المنجــز بواســطة 	 
فــي  الشاشــة  علــى  الأشــياء  بتمثــل  يســمح  نحــو  علــى  الكمبيوتــر، 
شــكل أحجــام، وهــي تقنيــة مســتعملة كثيــراً فــي صناعــة التحريــك 

الســينمائي.

 المعالجــة البيانيــة الرقميــة وهــي إنجــاز صــور مركبــة متأتيــة مــن فضــاء 	 
رقمــي.

النحت الرقمي وهو نحت ثلاثي الأبعاد.	 

الرســم الرقمــي وهــو خلــق صــورة علــى شاشــة بفضــل قلــم رقمــي أو 	 
ــون تخطيطــي. مَلْ

الحاســوب 	  علــى  الاعتمــاد  خــلال  مــن  المُنشــأة  المرئيــة  الوســائط 
 .Generated Visual Media -Computer

التصويــر الرقمــي Digital photographyوالغرفــة المظلمــة الرقميــة 	 
.Digital darkroom

 	.Digital installation art فن التثبيت الرقمي

الفن الخوارزميّ ALGORITHMIC ART باســتخدام خوارزميات الحاســوب 	 
الخوارزميــات  خلــق  علــى  دوره  يتوقــف  والــذي  الفنــان،  يُدخِلهــا  التــي 
المحــددة أو التــي يتخللهــا بعــض العشــوائية، لتقــوم بإعطــاء الأوامــر 
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للحاســوب حتــى يخــرج عمــلًا فنيًــا متطابقًــا فــي كل مــرة، أو مختلفًــا إذا 
أُضيفــت بيانــات خارجيــة أو عشــوائية.

الفــن 	  فــروع  مــن  فرعًــا   ،Fractal Art الفراكتلــيّ  أو  الكُســيري  الفــن 
الخوارزمــي الــذي انتشــر انتشــاراً كبيــراً فــي الآونــة الأخيــرة، وهــو يعتمــد 
علــى الكُســيرات - التــي يصعــب الإلمــام بفكرتهــا لغيــر المتخصصيــن 
فــي الرياضيات-ولكــن ببســاطة، فالكســيرات عبــارة عــن أنمــاط معقدة 

ــا عبــر مقاييــس مختلفــة. لا متناهيــة ومتشــابهة ذاتيً

فــن الداتــا موشــينغ Datamoshing وهــو يُطبــق علــى مختلــف أنــواع 	 
الفيديوهــات وصــور نســق الرســومات المتبادلــة GIF. ويعتمــد علــى 
إتــلاف البيانــات أو التلاعــب فيهــا لتحقيــق أغــراض جماليــة، أو جعلهــا 

أكثــر اتســاقًا مــع غــرض المحتــوى.

مــن 	  نــوع  هــي  المتجهــة،  Vector drawingالرســوم  الفيكتــور  رســم 
أنــواع الرســم المُنَظــم الــذي يعتمــد علــى صيغــة الفيكتــور التــي لا تتأثــر 
بدرجــة التكبيــر، إذ تحافــظ الصــورة علــى دقــة عاليــة تحــت أي درجــة، 
التشــويش  أو  البكســلة  تظهــر  الــذي  البيكســل  فــن  عكــس  علــى 
فيــه، كلمــا زادت درجــة التكبيــر، ويشــمل الفيكتــور خطوطًــا وأشــكالًا 
مســتقيمة يمكــن تطويعهــا بســهولة مــن خــلال صيــغ هندســية، 
مــع إمكانيــة التحكــم التــام فــي درجــة الشــفافية والألــوان والظــلال 
الشــركات  )لوجــو(  شــعارات  صناعــة  فــي  ويســتخدم  وغيرهــا، 

المتحركــة. والرســوم  الإعلانيــة  واللوحــات 

فــن الراســتر Raster drawing يتكــون مــن نقــاط بيكســل يجاور بعضها 	 
بعضــاً، وكلمــا زاد عــدد وحــدات البيكســل فــي الصــورة، زادت جودتهــا، 
ويســتخدم فــن الراســتر علــى نطــاق واســع فــي كافــة أنحــاء الويــب 
وخلفيــات الوينــدوز وغيرهــا، ومــع أنــه يمكــن تصغيــر رســومات الراســتر 
بــلا أي مشــكلة، إلا إنــه عنــد تكبيــر الصــورة ســتظهر مشــكلة البَكسَــلة 
كمربعــات صغيــرة تشــوش جــودة الصــورة، ومــن أهــم مميــزات رســوم 
الراســتر أنهــا أقــل تكلفــة مــن الفيكتــور، لكــن فــي المقابــل تتطلــب 

مســاحة تخزينيــة أعلــى كلمــا زادت جــودة الصــورة.

الفــن التكاملــي Integrated artيتطــور الفــن التكاملــي تطــورًا متســارعًا، 	 

لمــا يوفــره مــن ميــزة خلــق عمــل فنــي اســتُخدِم فيــه أكثــر مــن برنامــج 
للفــن الرقمــي، أو اســتُخدِم برنامــج واحــد لإخــراج صــورة اجتمــع فيهــا 
أكثــر مــن نــوع فنــي، إذ يمكــن اســتخدام رســم الفيكتــور والراســتر معًــا، 
أو التصويــر الفوتوغرافــي مــع أحدهمــا، أو اســتخدام رســومات فيكتــور 

حاســوبية مــع أخــرى يدويــة.

فــن القطــع )الكــولاج( Digital collage يشــبه عمليــة تجميــع صــور 	 
والعناصــر متباينــة، وخلطهــا ببعضهــا بعضــاً لإنشــاء صــورة مجمعــة 
جديــدة، ولا تُعــد فكــرة فــن الكــولاج جديــدة، إذ كان الفنــان بيكاســو أول 
مَــن اســتخدم هــذه الفكــرة في اللوحات الزيتيــة، ومع تطور التكنولوجيا، 
المختلفــة. الرقميــة  الأعمــال  فــي  التقنيــة  هــذه  الفنانــون   وظّــف 

نماذج من العروض الافتراضية للفن التشكيلي
 معرض ومسابقة اللاتماثل )الهند – دولي(

 )Camp Art and Exhibition online International ( 2020 Unkown

معرض ومسابقة zobra )بنجلاديش – دولي(
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2020 Sovljak Symposium Art 22nd معرض وملتقى دولي / صربيا

ترينالي الجرافيك الدولي العاشر / مقدونيا

2021 Pitola / Art Graphic of Triennial International 10th 

ــة الفنــون الجميلــة جامعــة الأقصــر- مصــر  معــرض اليوبيــل الفضــي لكلي
)افتراضــي + واقعــي(
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تجربة جرافيكية مستوحاة من حجر رشيد
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أدب الــ NFTs، النقد الثقافي إطاراً

د. طارق زيد محمد

ل تبــادل المعلومــات علــى  منــذ بديــات القــرن الحــادي والعشــرين شــكَّ
بــأنَّ هــذا الظــام  العالميــة نظامــاً سياســياً جديــداً؛ ولاشــك  الشــبكات 
بــل كان ضمــن منظومــة  فــراغ،  مــن  يأتــي  لــم  )الالكترونــي(  السياســي 
ثقافيــة، فلســفية، تنويريــة تســعى إلــى حكــم العالــم بطريقــة مختلفــة عــن 
ــدة،  ــرات الجدي ــم يكــن الأدب بمعــزل عــن هــذه التغي ــد ل الســابق. وبالتأكي

فهــو الناطــق باســم الشــعوب ولســان حالهــم فــي مجــالات شــتى. 

اعتمــد الأدب فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة وبعــد مــا بعــد الحداثة بشــكلٍ كبيرٍ 
علــى توظيــفِ التقنيــةِ فــي إنتاجــه مِــن خِــلال التفاعــل الإيجابــي بيــنَ المبــدع 
ــراتِ التقنيــة الحديثــة التــي قــد  و المتلقــي؛ عــن طريــق اســتيعاب المُتغيِّ
ــه يســتثمرها  ــلُ فــي بعــض جوانبهــا تناقضــاً أو تضــاداً مــع الأدب لكنّ تُمثِّ

.)NFTs(ليحقــق إنطلاقــاتٍ جديــدةٍ، و مِــن هــذه التقانــات الـــــ

إنّ العصــر الــذي نعيــش فيــه الآن هنــو عصر التحــول الرقمي. وهذا التحول 
قــد شــهد قفــزات نوعيــة ســريعة ومتزايــدة بخطــى ثابتــة وغيــر اعتباطيــة 
محكومــة بدرجــة عاليــة مــن الدقــة والثقــة وفــق فلســفة تُعنــى بحكــم 
العالــم بطريقــة تكنلوجيــة تتماشــى وفلســفة العصــر، وهــي بصــورة عامــة 
فلســفة التحــول الرقمــي علــى جميــع الأصعــدة. وهــذا التطــور التكنلوجــي 

لــم يعــد ترفــاً بقــدر مــا هــو “ضــرورة للحفــاظ علــى الجنــس البشــري”)١(.

إنّ عمليــة التحــول الرقمــي فــي العالــم –كمــا أســلفنا-هي عمليــة تكامليــة 
ــة،  علــى جميــع الأصعــدة؛ لذلــك أرى بأنَّهــا جــزء مــن السياســة الإلكتروني
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السيالســة التــي تســعى إلــى رقمنــة كل شــيء فــي هــذا العالــم ابتــداء مــن 
أرشــفة الكتــب وصــولًا إلــى العمــلات الرقميــة.

السياسة و التقنية و التحول الرقمي
تعــد السياســة الإلكترونيــة أحــد أشــكال الديمقراطيــة فــي عصرنــا الحالــي 
مــن حيــث إنّهــا تســتخدم تقنيــات واســتراتيجيات الاتصــال والمعلوماتيــة 
ــاء مجتمــع افتراضــي محكــوم بقوانينهــا الخاصــة  لأغــراض سياســية وبن
يتــم الســيطرة عليــه مــن قبــل جهــة واحــدة)٢(. وعلــى هــذا التعبيــر فــإنَّ 
السياســة الإلكترونيــة ســتكون هــي سياســة )أوليغارشــية()٣(؛ أي حكــم 
النــاس للعالــم، وهــي بالتالــي امتــداد  طبقــة معينــة أو فئــة قليلــة مــن 
للنظــام الأرســتقراطي أو كمــا يســميها )أفلاطــون( نظــام حكــم القلــة)4(.
 كل ذلــك مــن شــأنه أن يقودنــا إلــى الحديــث عــن النظــام العالمــي الجديــد
 لحكــم العالــم، لكــن لــن نتطــرق فــي بحثنــا إلــى النظــام العالمــي الــذي أعلنــه
  عــام )١99٠( وهــو التعبيــر الــذي اســتخدمه G.H.W Bush)جــورج بــوش الاب( 
 لوصــف مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة. بــل مــا ســيهتم بــه بحثنــا هــو
 النظــام العالمــي الجديدالمســمى بـ)الفضــاء الســيبرنتي()٥(، وهــو الفضــاء
 الإلكترونــي العالمــي أو العالــم الافتراضــي الــذي لا ينتمــي إلــى تاريــخ أو
 جغرافيــة والــذي يصفــه الجابــري بالوطــن اللاخالــي مــن التــراث والذاكــرة،
 هــدف هــذا الوطــن الجديــد هــو تدفــق البيانــات والمعلومــات داخــل الأجهزة

وبالتالــي حكــم العالــم بطريقــة تقنيــة.

إنّ التقنيــة بحســب )هايدغيــر Heidegger Martin( هــي وســيلة لتحقيــق 
غايــات)٦(. وهــذه الوســيلة والغايــة لكــي تتــم لا بــدّ لهــا مــن المــرور علــى أربــع 

علــلٍ فلســفية هــي:

العلة المادية: مادة العصر التقنية – التكنولوجيا.	 

العلــة الصوريــة: وهــي صــورة المــادة )التقنيــة –التكنلوجيــا( ، ملفــات – 	 
كتــب – صــور –عمــلات رقميــة.

العلة الغائية: غاية إنتاج المادة وهو التحول الرقمي.	 

مــن 	  المتحققــة  المتكاملــة  الواقعيــة  النتيجــة  هــي  الفاعلــة:  العلــة 
مانســميه  هــو  أو  والغائيــة،  والصوريــة  الماديــة  العلــل  اجتمــاع 
للخطــاب(. المحــرك  المضمــر  )النســق  ب ـــ الثقافــي  النقــد  باصطلاحــات 

بــد مــن توظيفهــا فــي توقــع  العلــل والغايــات لا  فــإنّ هــذ  وبالمجمــل 
ــب للثقافــة بصــورة عامــة والأدب بصــورة خاصــة، فقــد  المســتقبل القري
اعتمــد الأدب فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة وبعــد مــا بعــد الحداثــة بشــكلٍ 
كبيــرٍ علــى توظيــفِ التقنيــةِ فــي إنتاجــه مِــن خِــلال التفاعــل الإيجابــي بيــنَ 
ــراتِ التقنيــة الحديثــة التــي  المبــدع والمتلقــي؛ عــن طريــق اســتيعاب المُتغيِّ
ــلُ فــي بعــض جوانبهــا تناقضــاً أو تضــاداً مع الأدب لكنّه يســتثمرها  قــد تُمثِّ

.)NFTs(ومِــن هــذه التقانــات الـــــ ،)ليحقــق إنطلاقــاتٍ جديــدةٍ)٧

إنَّ هــذه الدراســة هــي توقــعٌ قريــبٌ لمســتقبلِ الأدب عالميــاً؛ ومحاولــةٌ 
لوضع أُســسٍ ثقافيةٍ معرفيةٍ لمِا أقترح تســميته بـــ)أدب الــ NFTs( وفق 
تسلســلٍ منطقــيّ أرى بــأنَّ الادب عالميــاً يســير وفقــه. هــذا التسلســل 
الــذي يبــدأ بالرمــز ثــم الإيموجــي الــذي يُعــدُّ اللغــةً الجديــدةَ للعالــمِ حيــث لا 
تحتــاجُ إلــى قــراءةٍ أو كتابــة، مرتبطــاً بشــبكات التواصــل الاجتماعــي. ومــن 
NFTs(، لكــن  الـــ  إلــى )أدب  التطــور الطبيعــي ســيصل الأدب  خــلال هــذا 
ــقُ الــذي يوفــره الــــ)NFTs( مِــن حيــثِ  ــد هــو التوثي ــزُ هــذا الأدب الجدي مايُميِّ

إنَّهــا رمــوزٌ محميــةٌ غيــر قابلــةٍ للاســتبدال.

الأدب الرقمي
شــهِد الأدب العربــي محــاولات عديــدة لمواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة كان 
أقربهــا )الأدب التفاعلي-التكنــو أدبــي(، باختــلاف المســميات، حيــث يتحــدث 
عنــه )ســعيد يقطيــن( بأنّــه الأدب الناتــج عــن توظيــف التقانات الحاســوبية 

مــن خــلال إنتــاج نــص إلكترونــي مترابــط)8(.

وتتحــدث )فاطــة البريكــي( عــن الأدب الرقمــي بقولهــا: “إنــه الأدب الــذي 
يوظــف معطيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي تقديــم جنــس أدبــي جديــد، 
عبــر  إلا  لمتلقيــه  يتأتــى  أن  يمكــن  ولا  والإلكترونيــة،  الأدبيــة  بيــن  يجمــع 
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الوســيط الإلكترونــي، أي مــن خــلال الشاشــة الزرقــاء. ولا يكــون هــذا الأدب 
عــن، مســاحة  تزيــد  أو  تعــادل،  المتلقــي مســاحة  أعطــى  إذا  إلا  تفاعليــا 

المبــدع الأصلــي للنــص”)9(. 

فــي حيــن تــرى )زهــور كــرام( بــأنَّ الأدب الرقمــي هــو “ مجــال خصــب لتطويــر 
التــي تؤلــف هيئتــه  إنــه يتشــكل انطلاقــا مــن المــواد  النــص...  مفهــوم 
)اللغــة، الصــوت، الصــورة، الاشــتغال علــى الوثائــق والملفــات، ملتيميديــا، 
التــي لا  العلامــات  المعلوماتيــة(، فالنــص يصبــح نســيجا مــن  البرامــج 
تجعلــه يخضــع لوضــع قائــم وثابــت. وإنمــا نصيتــه تتحقــق مــن حيويتــه ولا 

ــه. القــراءة هــي أفــق تحقيــق نصيــة النــص الرقمــي”)١٠(. اكتمال

وعليه فإنّ الأدب الرقمي يتكون من ثلاثة أركان أساسية هي: 
المبدع الرقمي	 
المتلقي الرقمي	 
النص الرقمي	 

والأدب الرقمي له أنواع، هي)١١(:
الأدب الرقمي البسيط، وهو نقل النص الورقي الى نص الكتروني.	 
الأدب الرقمــي الحقيقــي، وهــو الــذي يســتخدم الحاســوب لإنتاجــه 	 

والتفاعــل معــه.

معرفــة  الرقمــي  الأدب  إنتــاج  عمليــة  تتطلــب  والتلقــي:  الإنتــاج  عمليــة 
واســعة بالبرمجــة واســتخدام أنــواع خاصــة مــن لغــات البرجمــة المعروفة، 
ــر مــن الأحيــان وجــود مهنــدس برمجيــات  كمــا تتطلــب العمليــة فــي الكثي
متخصــص لإتمــام العمليــة. والأمــر نفســه فــي عملية التلقــي حيث يتطلب 
 )windows( الإطــلاع علــى نــص مــن الأدب الرقمــي والتفاعــل معــه نســخة
خاصــة وحاســوب واحــد، أي أنّــك )المتلقــي( لا يمكنــك الإطــلاع علــى أي 
نــص رقمــي تريــده فــي أي مــكان تريــد. بــل يجــب عليــك الاتصــال بالكاتــب\
المبــدع والإطــلاع علــى نصــه الرقمــي فــي حاســوبه الخــاص أو حاســوب 

آخــر. وهــذا الأمــر صعــب ومعقــد ولا يتماشــى مــع متطلبــات العصــر. 
المبدعيــن  أن  هــو  أيضــاً  الرقمــي  الأدب  انتشــار  وممــا ســاهم بضعــف 

العــرب قــد أســهبوا بالتنظيــر لــلأدب الرقمــي وكانــت تطبيقاتهــم ضعيفــة 
ــان.  ــر مــن الأحي ــة فــي الكثي وخجول

NFTs الأدب الجديد: أدب الـــ
 )Token  Fungible-Non( وهــي:   )NFTs( معرفــة  علينــا  يجــب  بالبدايــة 
تشــين  بلــوك  علــى  يعتمــد  والــذي  للاســتبدال  القابلــة  غيــر  الرمــوز  أي 
ســوق  فــي  رقميــة  عملــة  ثانــي  وهــي  وعملتــه  الإيثريــوم   blockchain
الذهــب الرقمــي، مثــل بيتكويــن وريبــل وعملــة دوجكويــن. وهــو ماتحدثنــا 
عنــه فــي البدايــة )العملــة الرقميــة الموحــدة( وهــي جــزء مــن ســتراتيجيات 

الثقافيــة. العولمــة 

 إنَّ التطــور العلمــي والتقنــي الســريع فــي القــرن العشــرين الــذي ســاهم 
فــي عمليــة تطـــور وســـائل الاتصــال المختلفــة ممــا ســاهم فــي زيــادة 
عمليــة التبــادل الثقافــي بالصــوت والصــورة، وانتشــار الثقافـــة الإلكترونيــة 
وغيرهــا. ومــن تلــك التقنيــات، الإنترنــت والهاتــف المحمــول والفضائيــات، 
التـــي تعـــد وســيلة لتعزيــز التعــارف بيــن الشــعوب، فهــذه التقنيات قامت 
بهــدم المســـافات وتســـهيل التواصـــل والاتصــال والتفاعــل، وســاهمت 
ــة صياغــة المجتمعــات اليــوم وثقافتهــا وفــق نمــط متشــابه  فــي محاول

إلــى حــدٍ مــا.

إنَّ أدب الـــــــ)NFTs( أعــدُهُ مكانــاً مثيــراً للكتــاب المبدعيــن أصحــاب الفكــر 
التنويــري التجديــدي فــي الأدب الحديــث؛ فهــو تجربــة لنمــوذج جديــد فــي 
الكتابــة والنشــر وكســب المــال بشــكل مباشــر وفــوري بــدون أي حــراس 
نشــر تقليدييــن. وهــو أيضًــا ثقافــة فرعيــة جديــدة تمامًــا مــع وجــود طــرق 
موثوقــة للنجــاح المالــي للمبدعيــن أو القــراء، ومنفصلــة عــن ســوق كتابــة 
ثقافيــة جديــدة،  أســئلة  لإثــارة  جــداً  رحــب  أوســع، ومجــال  أكبــر وثقافــة 

أســئلة معقــدة حــول عناصــر الكتابــة ذات القيمــة الحقيقيــة للقــراء. 
شــهدت الأشــهر القليلــة الماضيــة جنونًــا للفنــون المرئيــة NFTs؛ يســتخدم 
هــواة جمــع التحــف الفنيــة NFTs لشــراء وبيــع الأعمــال الفنيــة الرقميــة 
بأســعار باهظــة بشــكل متزايــد، وقــد دخلــت المؤسســات الفنيــة الســائدة 
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فــي هــذا المجــال. فــي مــارس، بــاع الفنــان الرقمــي)Beeple( قطعــة فــي 
مــزاد )كريســتيز( مقابــل 69.3 مليــون دولار. 

إنّ مفهــوم أدب الـــــ)NFTs( لا أنســبه إلــى نفســي فقــد عمــل عليــه )بليــك 
باتلــرButler Blake()١٢( وهــو روائــي أمريكــي قــد قــام بتحويــل رواياتــه إلــى 
)Shannon Rex مذهلــة بصريًــا. يقــوم الكاتــب )ريكــس شــانون GIF صــور
)١٣( بإصــدار كل صفحــة مــن روايتــه CPT-4١٥(( باعتبارهــا )NFT(، ويتــم إتاحــة 

كل صفحــة للجمهــور بمجــرد بيعها-لــذا فهــي تعمــل بشــكل أساســي 
مثــل Patreon( ( المتــدرج بالزمــن، حيــث يســاعد كل مشــترٍ فــي تمويــل 
الوصــول إلــى هيئــة مســتمرة مــن العمــل. وبشــكل أكثــر ابتــكارًا، يمكــن أن 
ــة NFT أيضًــا إعــادة صياغــة العلاقــة المســلم بهــا بيــن القــارئ  تعيــد كتاب
والكاتــب. يديــر الفنــان الإيطالــي) Brickwall (مشــروع كتابــة تعاونــي يســمى 
)Chaintale The(، حيث يمنحك شــراء أحدث كتابات NFT(( في السلســلة 
الحــق فــي قلــم الدفعــة التاليــة. Iwamoto Kalen( (، كاتب تشــفير يدير خادم 
 )Nahiko( للكتابــة المشــفرة، كجــزء مــن تركيــب أكبــر للفنان الهاكــر Discord
يركــز علــى قتــل النســاء والعنــف ضــد المــرأة ، كتــب مقطعًــا قصيــرًا يظهــر 
علــى شــكل فيديــو لأطــراف وأجــزاء أخــرى مــن الجســم بصــوت، ولكــن إذا 
 ،))PDF وقــم بتنزيــل الملــف وتغييــر الامتــداد إلــى ،) )NFT قمــت بشــراء
فيمكنــك قــراءة مقالهــا المكتــوب عــن تجربتها الخاصة بالنــوع الاجتماعي. 
هــذه كتابــة أصليــة مشــفرة حقًــا، حيــث يتــزاوج الشــكل مــع الموضــوع 

والمحتــوى. لذلــك فــإنَّ الصفقــة هــي جــزء مهــم مــن الفــن.

إنّ الميــزة الأكثــر إغــراءً للكتــاب فــي أدب الــــ)NFTs( هــي اللعــب بالشــكل، 
إطــلاق  للكتــاب  يمكــن  حيــث  اللامركزيــة،  إلــى  المركزيــة  مــن  والانفــلات 
أعمالهــم وبنــاء علاقــات مباشــرة مــع المشــترين والقــراء فــي وقتهــم 
الخــاص، بــدون حــراس أو وســطاء. لا يوجــد ناشــر يخبرهــم بمــا يمكــن 
بيعــه. ليــس هنــاك أيضًــا أي توقــع لإنشــاء محتــوى منتظــم ومتســق 

.)Patreon(أو  )Substack( مثــل  ثابــت  لجمهــور 

إنّ عمليــة البيــع والشــراء للرمــوز غيــر القابلــة للاســتبدال – بحســب منصــة 
)radix_Null( المتخصصــة فــي هــذا المجال-هــي عمليــة إيجــاد أو صنــع 

علاقــة بيــن المشــتري والفــن إنهــم يشــترون حــق الوصــول إلــى أي تجربــة 
فــي الفــن لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا للمشــترين؛ لكنهــم أيضًــا يشــترون 
القــدرة علــى أن يكونــوا شــخصًا اشــترى )NFT(، للإشــارة إلــى أنهــم بارعــون 
فــي التكنولوجيــا وذوو تفكيــر إبداعــي، حتــى يكونــوا جــزءًا مــن المحادثــة حــول 

.)NFT(أهميــة

ومــن وجهــة نظــري فــإنّ الكتابــة فــي الـــ)NFTs( تتطلــب الوقــوف عنــد ثابتــه 
الوحيــد وهــو التغيــر الدائــم، مركــزه الثابــت هــو اللامركــز، حتــى نتمكــن مــن 
إدخــال هــذا الأدب الجديــد إلــى الأدب العربــي لا بــد مــن أن يكــون الكاتــب 
علــى درايــة بجميــع حثيــات عمليــات التشــفير وإنتــاج الرمــوز غيــر القابلــة 
للإســتبدال، وهــذا يتطلــب بالمقابــل متلقــي \ مشــترٍ علــى درايــة بقيمــة 
الأدب  هــذا  إدخــال  بــأنّ  أرى  لذلــك  سيشــتريه.  مــا  أو  أمامــه  مايعــرض 
ولربمــا  مســتحيلًا  وليــس  صعبــاً  ســيكون  العربــي  الأدب  إلــى  الجديــد 
ســنبدأ بتوثيــق النــوادر الأدبيــة أو مايســتحق أن يتملكــه شــخص بعينــه، لا 
كل الأدب، فــالأدب ليــس محصــوراً بفئــة إجتماعيــة دون غيرهــا هــو متــاح 

للجميــع وفــي كل وقــت.

وإذا سلما جدلًا بأنّ أدب الـ)NFTs( سيدخل إلى الأدب العربي، فهنا لا بد من 
العــوة إلــى الجــذور التاريخيــة لموضــوع أدب الصــورة أو الرمــز، فقبــل العــرب 

بــآلاف الســنين وجدنــا رمــوز الحضــارة البابلــة منقوشــة علــى بوابــة بابل:

الأسد البابلي )اريا(

الثور البابلي ) ثور ادد(

التنين البابلي )السيروش او المخششو(

زهرة البابونج )رمز الربيع و علامة الانتصار(

أو رموز الحضارة الفرعونية: 

مفتاح الحياة 

عين حورس

عامود الجد
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عصا الصولجان

عين الأله راع

زهرة اللوتس

ورموزهــم  العــرب  إلــى  وصــولًا  الحضــارات  كل  وفــي  الرمــوز  هــذه  كل 
المشــهورة )الفرس-الناقة-الثــور الوحشــي-الطلل( هــي رمــوز دالــة غيــر 
قابلــة للاســتبدال اعتبرهــا )NFTs( ســابق أو جــذر لمــا يمكــن إنشــاؤه مــن 
لــولا  الرمــوز لتكــون  رمــوز غيــر قابلــة للاســتبدال حديثــاً. وماكانــت هــذه 
وجــود حاجــة سياســية أو اجتماعيــة – علــى الأرجــح سياســية كرمــز قــوة-
وطريقــة لإيصــال كلام كثيــر عــن هــذه الحضــارة أو تلــك اعتمــد منشــؤها 
علــى عنصــري الاختــزال والتكثيــف. وبالطريقــة نفســها تقــوم فكــرة الأدب 
الجديــد المبنيــة أساســاً علــى فكــرة السياســة الإلكترونيــة للعصــر الحالــي 
ذلــك بإنشــاء رمــوز غيــر قابلــة للاســتبدال؛ ذات قيمــة عاليــة؛ توصــل أفــكاراً 
متعــددة بطريقــة بســيطة قائمــة علــى فكــرة ثقافــة الصــورة؛ تلــك الثقافــة 

ــة.  التــي تفهــم دون الحاجــة إلــى معرفــة لغوي

نقد الأدب الجديد
لــكل أدب لا بــد لــه مــن نقــد يقيمــه و يقومــه وهــذا الأدب الجديــد أرى بأنــه 
منســجم وآليــات النقــد الثقافــي حيــث ينطلــق مــن زاويــة وظيفيــة مفادهــا 
أنّ النقــد ليــس ممارســاتٍ لاســتخراج المحســنات البديعيــة ووجــوه البيان 
أو ضــروب البلاغــة الأخــرى مــن نــصٍ مــا، أو تقســيم النــص إلــى مســتويات 
نحويــة، صرفيــة، صوتيــة، تركيبيــة، و معجميــة تبحــث عــن انســجام النــص 
هــة للنصــوص. إنّ النقــد الثقافــي نقــدٌ  واتســاقه، ولا هــو رؤيــة جماليــة موجِّ
يبحــث عــن المضمــر النصــي، يبحــث عــن الأنســاق المضمــرة فــي نســيج 
النــص بقــراءةٍ حفريــة تمتــاز بالــذكاء والدقــة ليقــف علــى الثقافــة العامــة 
التــي انتجــت النــص وأسســته. والنقــد الثقافــي لكي يصل إلــى هذه المرحلة 
يحــب عليــه أن يســتثمر ويســتفيد مــن كل المنجــزات العلميــة والإنســانية 
والاجتماعيــة)١4(. فهــو نقــد معتمــد علــى الثقافــة كمــا يشــير بذلــك )ليونيــل 
ــي: مقدمــة للقــارئ  ــه )النقــد الأدب ترينلينــج trilling Lionel( )١9٧٠( فــي كتاب

التمهيــدي( عنــد اقتراحــه اقتراحــاً لدراســة جديــدة للنــص الأدبــي تكــون 
معتمــدة علــى العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم العقلانيــة و نمــاذج الفيزيــاء و 

الابتعــاد عــن المركزيــة والخطــاب المؤسســي الرســمي)١٥(.

الأمريكــي  الناقــد  الثقافــي طورهــا  للنقــد  العــام  للمفهــوم  الرؤيــة  هــذه 
حداثــي  بعــد  مــا  الأدب  نظريــة  ربــط  حيــن   )١98٦( ليتــش(  )فينســينت 
بالســياقات المُحايثــة لأي نــص نقــدي وبذلــك أخــرج التحليــل الجمالــي مــن 
ــه غيــر كافٍ لمشــروع النقــد الثقافــي الــذي  النقــد ووصفــه بأنّــه ضــروري لكنَّ
ــه مــن أن يســتثمر التفســير التاريخــي لــلأدب والتحليــل الاجتماعــي  ــد ل لا ب
فــي  التأثيــر  وطرائــق  السياســي  التحليــل  وحتــى  الاقتصــادي  والتحليــل 
الهيمنــة الثقافيــة علــى النفــس العصريــة)١٦(. فالنقــد الثقافــي هــو “نشــاط 
والثقافــة  الراقيــة  الفنــون  )يســتهدف(   ]...[ معرفيــاً  مجــالًا  وليــس 
الشــعبية والحيــاة اليوميــة ]...[ كمــا أنَّ نقــاد الثقافــة يأتــون مــن مجــالات 
مختلفــة ويســتخدمون أفــكاراً ومفاهيــم متنوعــة. وبمقــدور النقــد الثقافــي 
أن يشــمل نظريــة الأدب والجمــال والتفكيــر الفلســفي والتحليــل النفســي 
تبيّــن  والأنثروبولوجيــا”)١٧(.  الاجتماعيــة  والنظريــة  الماركســية  والنظريــة 
ــة علــى محطــات النشــأة وبلــورت المفهــوم الخــاص بالنقــد  هــذه الإطلال
الثقافــي مقــدار التنــوع والاتســاع فــي فهــم النقــد الثقافــي حتــى ليبــدو كأنّــه 
الدراســات الثقافيــة نفســها. وفــي واقــع النقديــة العربيــة الخاصــة بهــذا 
ــد الله الغذامــي )٢٠٠٠( مفهــوم )فينســينت  ــور عب ــى الدكت المجــال فقــد تبن
ليتــش( وتصوراتــه للنقــد الثقافــي وطبيعتــه حيــث يــرى بــأنّ النقــد الثقافــي 
هــو نقــد متأســس علــى نقــد مــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد الحداثــة وهــو 
يتجــاوز النظــرة الجماليــة )البلاغــة( لــلأدب التــي تفــرض العلاقــات الدلاليــة 
بيــن عناصــر الخطــاب، وفــرع مــن النقــد النصــوص معنــيٌ بنقــد الأنســاق 
جاســم  محســن  الدكتــور  العراقــي  الناقــد  نجــد  كذلــك   .)١8( المضمــرة 
الموســوي )٢٠٠٥( يســير علــى خطــى )فينســينت ليتــش( و)آرثــر ايزبرجــر( 
فــي طرحهــم للنقــد الثقافــي. ويعتبــر النقــد الثقافــي هــو فاعليــة أو نشــاطاً 
يســتعين بالنظريــات و المفاهيــم و النظــم المعرفيــة، ويعتبر بأنّ الخوض 
فــي النقــد الثقافــي بــدون معرفــة واســعة بالنظريــات الأدبيــة والاجتماعيــة 
والإعلاميــة الثقافيــة المقارنــة لا يمكــن أن يتــم، كمــا لا يمكــن المــرور دون 
ــى الســياقات وظهورهــا وأنســاق نموهــا وانكماشــها داخــل  الوقــوف عل
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الخطابــات )١9(. لذلــك نحــن نتعامــل مــع كل شــيء إبداعــي علــى أنــه خطــاب 
وهــذا الخطــاب تنضــوي تحتــه الكثيــر مــن الأنســاق المضمــرة المحركــة لــه 

وهــذه الأنســاق لا يكشــفها ويصــل إليهــا إلا النقــد الثقافــي. 

الخاتمة
إنّ الحديــث عــن مســتقبل الأدب هــو أمــر مهــم جــداً خاصــةً ونحــن نعيــش 
عصــر تلعــب فيــه السياســة العامــة للكوكــب دوراً فــي تشــكيل ملامــح 

المنجــز الإبداعــي؛ كيــف هــو اليــوم؟ وكيــف ســيكون غــداً؟

السياســة الإلكترونيــة تلعــب الــدور الأبــرز فــي توجيــه الفكــر العــام للأجيــال 
فعــن طريــق فيديــو واحــد أو صــورة أو مقــال أو مسلســل كارتونــي ممكــن 
زرع فكــرة أو محــو أخــرى، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتبيــن مســتقبل 
الأدب فــي ظــل واقــع ساســي متغيــر محكــوم بــرؤى تقنيــة دائمــة التجديــد.
أتوقــع  التــي  النتائــج  فمِــنَ  مِنــه؛  نتائــجَ متوقعــةٍ  مِــن  لابُــد  ولــكلِ عمــلٍ 

إليهــا:  الوصــول 

 يفهمــا كل البشــر 	 
ٍ
عولمــة النتــاج الأدبــي الجديــد، لأنـّـه ينطــق بلغــة

وهــي لغــة الصــورة.

إنّ أدب الــ)sTFN( ســيزيل أو يهدم الأســيجة والحدود بين الفنون 	 
الأدبية.

إلغــاء الفــوارق بيــن المهمّــش \ الهامــش )الصــورة( و المركــز 	 
)الورقــة \ الكتابــة(.

جذب مستهلكين \ متذوقين جدد للأعمال الأدبية.	 

مواكبــة السياســات الإلكترونيــة العالميــة قبــل أن تغزونا قيمها 	 
الثقافيــة ونحــن لاندري. 

.١١
إدارة التنوع الديني وتحديات الفضاء الرقمي، في 

ضوء تجليات ما بعد الإسلام السياسي

د. سامح إسماعيل

فمرعى لـغزلان وديـر لرهبــان لقد صار قلبي قابلا كل صورة  
وألواح توراة ومصحـــف قرآن وبيت لأوثــــان وكعــبة طائـف  

ابن عربي

السياســي  الإســلام  جماعــات  صعــود  إلــى  العربيــة  الثــورات  أفضــت 
وتنامــي  المركزيــة  الدولــة  قبضــة  تراجــع  ومــع  العربيــة،  المنطقــة  فــي 
حالــة الاســتقطاب الهوياتــي، ظهــرت علــى الســطح الجماعــات الدينيــة 
والاعتــراف  والتمثيــل  الظهــور  فــي  بحقهــا  طالبــت  والتــي  المهمشــة، 
بوجودهــا، وهــو الأمــر الــذي لــم يتــم إنجــازه حتــى مــع تراجــع الإســلاموية، 
فــي ظــل عــدم القــدرة علــى إدارة التنــوع الدينــي والهوياتــي، وعــدم وجــود 
إرادة حقيقيــة لــدى الدولــة علــى دعــم المشــاركة الفعالــة، وقــد كشــف 
الفضــاء الرقمــي عــن تفجــر التعصــب الدينــي، الــذي تحــول فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى مشــاحنات ومعــارك رمزيــة، تنــذر بخطــر كبيــر يحيــط ببنيّــة 

العربيــة. المجتمعــات 

جــاء التحــول إلــى الفضــاء الرقمــي، كعمليــة إجرائيــة تســتهدف تطبيــق 
تقنيــات الرقمنــة فــي المجــال الاجتماعــي؛ بهــدف تفعيــل قيــم الحداثــة 
عبــر توظيــف منجزاتهــا لأغــراض التواصــل الإنســاني، فــي تحــول فريــد 
لمضمــون المجــال العــام ومفاهيمــه، مــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام 
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ســيولة هائلــة مــن الآراء، التــي تلاقــت مــن كل صــوب وحــدب؛ لتكشــف 
عــن جملــة مــن التصــورات والانحيــازات الثقافيّــة والدينيّــة، فجّــرت بدورهــا 
صراعــات عديــدة، كشــفت عــن الكثير من إشــكاليات المجتمعــات العربية، 

وأزماتهــا المزمنــة.

مواقع التواصل الاجتماعي بين الدين والأيديولوجيا

علــى الرغــم مــن أنّ تأســيس مواقــع التواصــل جــاء بدافــع تدعيــم التواصــل 
إلّا أنّ اســتخدامها امتــدّ ليشــمل العديــد مــن  الاجتماعــي بيــن الأفــراد، 
الأنشــطة الدينيّــة، والثقافيّــة، والسياســيّة، ومــن ثــمّ اتجــه التيــار الدينــي 
نحــو توظيفهــا مــن أجــل نشــر الثقافــة الدينيّــة، ومفاهيمهــا الأيديولوجيّــة، 
المواقــع  وانتشــار  الإلكترونــي،  الجهــاد  مســميات  ظهــور  بعــد  خاصّــة 
الجهاديــة التــي تديرهــا التنظيمــات الإرهابيــة؛ للتجنيــد وجمــع الأمــوال١. 
وبالتزامــن مــع ذلــك ظهــرت اللجــان الإلكترونيــة، أو مــا يعــرف بالذبــاب 
الإلكترونــي، تحــت شــعار “زاحموهــم”؛ للترويــج لقيــم ومفاهيــم بعينهــا، 

تخــدم أيديولوجيــا التعصــب والــلا تعايــش.  

ومــن جهــة أخــرى، حاولــت بعــض التيــارات المتشــددة وضــع مجموعــة مــن 
الضوابط والمحاذير، بوصف التواصــــل يـــشير إلــــى “العلاقــــة التـــي تحــــدث 
بــــين النـــاس، داخــــل نــــسق اجتمــــاعي معــــين، أو بــين مجموعــــة أنــساق”٢. 
وهــو مــا ينســحب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الفضــاء الرقمــي، 
والتــي ينبغــي أســلمتها مــن وجهــة نظرهــم؛ بوضــع ضوابــط للتواصــل 

والاختــلاط الرقمــي.

أدّى كلّ هــذا إلــى ظهــور الصفحــات الدينيــة المتخصصــة والمؤدلجــة، مــع 
تجلــي حالــة مــن الســيولة الهائلــة فــي الآراء والفتــاوى، والصــدام الحــاد 
بيــن الجماعــات الدينيّــة المتمايــزة، التــي اســتخدمت أدوات العنــف الدينــي 
الموجــة  تمظهــرت  الفيديــو،  انتشــار مقاطــع  ومــع  والمباشــر،  الرمــزي 
الثالثــة مــن إســلام الســوق؛ لهــدف الترويــج لنمــط دينــي تجــاري، مــا أجــج 

حالــة الصــدام المجتمعــي.

إسلام السوق والفضاء الرقمي

الأنمــاط  ذات  الريعيــة،  الاقتصاديــة  وبنيتهــا  الرأســمالية،  أدوات  وفــق 
الاســتهلاكية، تجلــى مصطلــح إســلام الســوق، الــذي نحتــه باتريــك هاينــك 
قبــل ســنوات، لتطــل الموجــة الثالثــة منــه برأســها عبــر الفضــاء الرقمــي، 
بالتزامــن مــع الجــدل القائــم حــول تجديــد الخطــاب الدينــي، فــي مرحلــة 
الديــن  تطويــع  محــاولات  ظهــرت  حيــث  السياســي،  الإســلام  بعــد  مــا 
فــي ســياق حداثــي، يغــازل جمهــور السوشــيال ميديــا؛ مــن أجــل تحقيــق 

الانتشــار والمزيــد مــن المشــاهدات.

وبالتزامــن مــع “رَســمَلة” المنتــج الدينــي عبــر وســائط الفضــاء الرقمــي، ظهــر 
الدعــاة الجــدد، بخطــاب دينــي صاحبتــه حالــة مــن الســيولة المفرطــة فــي 
الفتــاوى، اســتهدفت بدورهــا جملــة التشــكيلات الاجتماعيــة القائمــة؛ بهدف 
تجييشــها وتنظيمهــا فــي الفضــاء الرقمــي، ومــن ثــمّ توجيهها نحــو دعم هذا 
الشيخ أو ذاك في معاركه ضدّ معارضيه، مع تحديد الجمهور المستهدف، 
والــذي لــم يخــرج عــن دائــرة المتعصــب التقليــدي، مــع ربطــه بمعاييــر ســوق 

الفضــاء الافتراضــي، واســتهداف أيّ )ترينــد( لمســايرة الجمهــور.

إنّ أيّ مقاربــة لنمــوذج هــؤلاء الدعــاة، تفضــي بنــا إلــى اتباع نــوع من التحليل 
النفســي/البنيوي المرتبــط بالظهيــر الاجتماعــي المؤطــر لأيّ ظاهــرة، فــإذا 
كان دعــاة التســعينيات قــد نجحــوا فــي اختــراق الطبقــة البرجوازيــة، وإعــادة 
تكييــف الديــن، أو برجزتــه، لكســب جمهــور جديــد يمكنــه إنعــاش الســوق، 
فــإنّ الدعــاة الجــدد بتركيبتهــم الانتهازيــة أخــذوا جمهــورًا جاهــزًا، هــو مزيــج 
مــن بعــض أبنــاء الطبقــة الوســطى، وبعــض المتعاطفيــن مــع التيــارات 
الإســلامية، وعــدد ليــس بقليــل مــن خريجــي المــدارس والجامعــات الدينيّة، 
الذيــن يــرون هــؤلاء خيــر ممثــل لهــم، بالإضافــة إلــى المؤمــن التقليــدي، 
الــذي يــرى فــي العلمانيّــة شــرًا مطلقًــا، وفــي اســتخدام المنهــج العلمــي 

للتعامــل مــع المنجــز التراثــي، كفــرًا بواحًــا.

ــر مــن المؤيديــن تنتمــي فــي الغالــب لمحــدودي التعليــم،  والشــريحة الأكب
ثــمّ نجــح هــؤلاء الدعــاة فــي عســكرة تلــك المجموعــات، بمعنــى  ومــن 
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تجييشــها اجتماعيًــا مــن خلفهــم، مــن خــلال زرع عــدد مــن الألغــام، تــمّ 
وكســب  المشــهد،  فــي  التواجــد  حالــة  لتكريــس  قصــد،  عــن  تفجيرهــا 
المزيــد مــن الأتبــاع مــن جهــة، والتــروجّ لخطــاب المظلوميــة فــي مواجهــة 

المعارضيــن لهــم، مــن جهــة أخــرى.

الداعية عبد الله رشدي نموذجًا

فــي أيّــار )مايــو( ٢٠١٧، أعلــن الداعيــة المثيــر للجــدل عبــد الله رشــدي، فــي 
تغريــدة لــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )تويتــر( تأييــده لداعيــة آخــر 
ــر  ــر تتعلــق بتكفي هــو الشــيخ ســالم عبــد الجليــل، بشــأن تصريحــات للأخي
ــى اتخــاذ قــرار  ــة، إل ــذي دفــع وزارة الأوقــاف المصري المســيحيين، الأمــر ال
بمنــع رشــدي مــن اعتــلاء المنبــر، وتحويلــه إلــى العمــل بوظيفــة أخــرى 
بالــوزارة، لكــنّ الأخيــر عــاد بإصــرار عبــر صفحتــه علــى فيــس بــوك، إبّــان 
الأعيــاد المســيحية، فــي ٢9 كانــون الأول )ديســمبر( مــن العــام نفســه، 
بشــعائرهم  الرضــا  مــع  بأعيادهــم،  المســلمين  غيــر  “تهنئــة  أنّ  ليؤكــد 

وتعظيــم اعتقادهــم، كفــر لا نــزاع فيــه”. 

وفــي آب )أغســطس( ٢٠١9، وفــي أعقــاب عــودة رشــدي إلــى الخطابــة مــن 
إلــى  العــودة  الداعيــة  يقــرر  العليــا،  الإداريــة  المحكمــة  مــن  بقــرار  جديــد؛ 
ممارســة الجــدل مــرة أخــرى، مشــاركًا فــي الجــدل الــذي أثيــر علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، بشــأن مصيــر طبيــب القلــب المســيحي الشــهير، 
مجــدي يعقــوب، فــي الآخــرة، حيــث كتــب رشــدي تغريدة قال فيهــا: “العمل 
الدنيــوي مــا دام ليــس صــادراً عــن الإيمــان باللــه ورســوله، فقيمتــه دنيويــة 
تســتحق الشــكر والثنــاء منــا نحــن البشــر فــي الدنيــا فقــط، لكنّــه لا وزن لــه 
يــوم القيامــة؛ )وقدمنــا إلــى مــا عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــوراً(، 
ومــن الســفاهة أن تطلــب شــهادة بقبــول عملــك فــي الآخــرة، مــن ديــن لا 

تؤمــن بــه أصــلًا فــي الدنيــا”.

هــذا النهــج المتشــدّد جلــب إلــى رشــدي المزيــد مــن تأييــد المتعصبيــن، 
وغضــب قطاعــات أخــرى ممّــن نظــروا إليــه، باعتبــاره يروج لفتنــة اجتماعية، 
ويكــرس لخطــاب عنصــري ومتشــدد، مــا دفــع وزارة الأوقــاف إلــى منعــه 
مــرة أخــرى مــن الصعــود إلــى المنبــر، لافتــة فــي قرارهــا إلــى أنّ منشــوراته 
لا تليــق بــأدب الدعــاة، كمــا أشــادت بالســير، مجــدي يعقــوب، وبجهــوده 
وإمكانياتــه التــي وضعهــا كلهــا مُســخّرة فــي خدمــة وطنــه وشــعبه، دون 

أن ينظــر يومًــا إلــى ديــن مــن يعالــج.

حــول  المصــري  المجتمــع  شــغلت  الــذي  الجــدل  حالــة  مــع  وبالتزامــن 
خــرج  التحــرّش،  قضايــا 
اللــوم علــى  رشــدي ليضــع 
خطــاب  وفــق  الضحيــة، 
يــرى  تقليــدي،  ذكــوري 
أخــرى  أســبابًا  هنــاك  أنّ 
أبرزهــا  التحــرش،  لجريمــة 
التــي  النســاء  ملابــس 
تعتمــد علــى الإغــراء، مــا أثــار 
اســتياء نشــطاء المجتمــع 
عــن  المدنــي، والمدافعيــن 
وحقوقهــا٣.  المــرأة  حريــة 
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وبــدروه أدّى هــذا التكثيــف المتعمــد لتوظيــف الغطــاء الدينــي علــى كلّ 
الإشــكاليات الاجتماعيــة، إلــى تجلــي إســلاموية جديــدة، أقــرب إلــى الســلع 

العنــف. بنــى  كلّ  داخلهــا  فــي  تؤطــر  التــي  الاســتهلاكية، 

وعليــه، انتعــش الســوق الافتراضــي، وتغــذى علــى العنصريــة والتعصــب، 
وخرجــت الطوائــف الأخــرى لتبــارز بعضها بعضاً، فهذا ســني وهذا شــيعي، 
وآخــر أرثوذكســي يواجــه بروتســتانتي، وبهائــي فــي مواجهــة الجميــع، لينتقل 
العنــف الرمــزي مــن دوائــر السوشــيال ميديــا إلــى الواقــع؛ بجريمــة مروعــة 
هــزت احــدى قــرى الريــف المصــري فــي محافظــة الجيــزة، حينمــا حــرّض 
مجموعــة مــن المتشــددين علــى داعيــة شــيعي ومعاونيــه، وانتهــى الأمــر 

بســحل الداعيــة ورفاقــه فــي شــوارع القريــة.

ففــي ظــل عــدم الاعتــراف بوجــود قرابــة المليــون مواطــن، ممــن ينتمــون 
إلــى المذهــب الشــيعي فــي مصــر، جــرت فــي ٢٣ حزيــران )يونيــو( العــام ٢٠١٣، 
أســوأ جريمــة قتــل طائفــي ســني/ شــيعي فــي التاريــخ المصــري الحديــث؛ 
فــي قريــة أبــو مســلّم بمحافظــة الجيــزة )جنــوب القاهــرة(، حيــث تــمّ ســحل 
أربعــة مــن الشــيعة، مــن بينهــم: الشــيخ حســن شــحاتة وأخويــه، والتمثيــل 
بهــم علــى يــد مجموعــة مــن الأهالــي الغاضبيــن، جــرى تحريضهــم مــن قبــل 
مجموعــة ســلفية، عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــن قبــل، جــرى 
التحريــض علــى الطائفــة الأحمديــة، بواســطة صحيفــة الوفــد الليبراليــة؛ 
أبنــاء  تعــرض  كمــا  الطائفــة،  إلــى  المنتميــن  بأســماء  قائمــة  بتســريب 
الطائفــة البهائيــة لاعتــداءات فــي قريــة الشــورانية، وفشــلت كلّ جهودهــم 
فــي الحصــول علــى اعتراف رســمي، ونفــس الأمر حدث ويحــدث للقرآنيين4.
ــون  ــوم الجمعــة ٢٢ كان كاد الحــادث أن يتكــرر ولكــن بصــورة أخــرى، ففــي ي

الأول )ديســمبر( ٢٠١٧، ومــع اقتــراب أعيــاد الميــلاد، وعقــب صــلاة الجمعــة 
بمســجد كفــر الواصليــن بمركــز أطفيــح بالجيــزة، وبالتزامــن مــع دعايــة 
تحريضيّــة قــام بهــا عــدد المتشــددين، علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
فيســبوك، مفادهــا أن القائمــون علــى كنيســة العــذراء والأميــر تــادرس 
عقــب  التجمهــر  علــى  الاتفــاق  جــرى  جــرس،  بتعليــق  يقومــون  ســوف 
الصــلاة، ومنــع تعليــق الجــرس المزعــوم، فــي ظــل تزايــد حــدة الشــائعات 
برغبــة أحــد أقبــاط القريــة فــي تحويــل مبنــى يملكــه إلــى كنيســة، وبالفعــل 
خــرج المصلــون مــن مســجد القريــة فــي مســيرة حاشــدة باتجــاه الكنيســة، 
ــمّ اقتحــام الــدور الأرضــي، وعبــث  وســط هتافــات عدائيــة، وفــي لحظــات ت
جــرى  كمــا  والصلبــان،  الأيقونــات  وكســروا  بمحتوياتــه،  المقتحمــون 
الاعتــداء علــى الهيــكل وكرســي الكاهــن، ثــم صعــدوا إلــى القاعــة العلويــة، 

ودمروهــا تمامــا، وكادت أن تحــدث كارثــة لــولا تدخــل قــوة أمنيــة.

هــذا الصــراع المســتمر، والــذي يخفــت أحيانًــا، وينفجــر فــي أحيــان أخــرى، 
يعكــس الفضــاء الرقمــي تطوراتــه باســتمرار، ومــن خــلال ذلــك يمكــن تتبع 
مؤشــرات العنــف، ومواضــع الألغــام، قبــل أن تنفجــر فــي وجــه الجميــع، 
ــة  ــر مــن قبــل الدول ــا ضــرورة التوقــف عنــد ذلــك الفشــل الكبي ويتجلــى هن
والمجتمــع، فــي إدارة التنــوع وتوجيهــه لجهــة الاســتفادة مــن الاختــلاف، 

ــة.  ــق أواصــر الشــراكة الاجتماعي وتعمي

إدارة التنوع وتجاوز مفهوم الجماعة الواحدة

لا يعنــي الاعتــراف بالتنــوع الثقافي والديني، تقويض وحدة الدولة الوطنية، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يتماهــي مفهــوم التنــوع مــع أطــر ومعطيــات 
الدولــة الوطنيــة، قوميــة كانــت أم متعــددة القوميــات، والفيصــل هنــا هــو 
وجــود إدارة واعيــة للتنــوع؛ تعتــرف بالــذوات المتباينــة فــي مواجهــة الــذات 

الجماعيــة التــي تحــاول مركــزة نفســها علــى حســاب الآخريــن.

تظــل الهويــة موضوعًــا فــي مواجهــة الاغتــراب، كونهــا تلك البيئــة الحاضنة 
للــذات، وفــي ظــل إدارة واعيــة للتنــوع، تنفلــت تلــك الــذات مــن أســيجة 
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التــي  الكاملــة،  المواطنــة  علــى  القائمــة  المشــاركة  فضــاء  إلــى  العزلــة، 
تتغــذى بدورهــا عبــر شــرايين التاريــخ المشــترك؛ لتحقيــق المصلحــة العليــا 
للمجتمــع، لتزدهــر ثقافــة جماعيّــة مــن مجمــوع الثقافــات المتمايــزة، وهنــا 
تتجلــى منطلقــات الإنتمــاء؛ لتندمــج الجماعــات الدينيــة المختلفــة تحــت 

مظلّــة الوطــن، دون أن تفقــد خصوصيتهــا واختلافهــا.

التمثيــل  وأزمــة  النوعيــة،  الهويــات  إشــكاليات  الرقمــي  التحــول  فجّــر 
النوعــي للطوائــف، وســط حالــة مــن الجــدل، حيــث نــادى البعــض بتعميــم 
خــلال  مــن  الإيجابــي  التمييــز  لتحقيــق  اللبنانــي،  المحاصصــة  نمــوذج 
)الكوتــا(، فــي حيــن رفــض آخــرون ذلــك، لمــا فيــه مــن تكريــس للطائفيــة، 
لتجــاوز  وتعليميّــة،  معرفيّــة  خطــط  عبــر  المجتمــع  بتثويــر  مطالبيــن 

والدينيّــة. الإثنيّــة  الخطــوط 

ومــن الممكــن أن تصبــح الرقمنــة ســلاحًا إيجابيًــا؛ لخلــق حالــة مــن حــالات 
إدارة التنــوع فــي الفضــاء الافتراضــي، عــن طريــق حمــلات نشــر الوعــي 

بالتعايــش، مــن خــلال عــدة خطــوات يقترحهــا الباحــث كمــا يلــي:

تكثيــف حمــلات التعريــف بالآخــر عبــر الفضــاء الافتراضــي، وكشــف 	 
أنّ  الفــرد  ليــدرك  الجميــع؛  بيــن  التقاطــع  البعــد الإنســاني، ونقــاط 

الآخــر يشــبهه فــي الغايــة، وإن اختلــف معــه فــي الاعتقــاد. 

مشــاركة الأنشــطة الاجتماعيــة لمختلــف الطوائــف علــى صفحــات 	 
التواصــل، ونشــر ثقافــة تقديــم الخدمــات، بغــض النظــر عــن الديــن 

أو العــرق.

نمــاذج 	  علــى  الضــوء  وتســليط  المشــترك،  التعــاون  أواصــر  دعــم 
الوطــن. ســبيل  فــي  ضحّــت  العقائــد،  مختلــف  مــن  وطنيــة، 

بنــاء جســور الثقــة، وتعميــق المشــاركة فــي المناســبات الاجتماعية.	 

فــي 	  الســلام  ثقافــة  ونشــر  جانبيــة،  صراعــات  فــي  الدخــول  تجنــب 
الافتراضــي. الفضــاء 

مفهوم التنوع والتعددية الثقافية والدينية

لمصطلــح التعدديــة دلالات متباينــة، باختــلاف المياديــن التــي يتمظهــر 
فيهــا المصطلــح، وظهــرت التعدديــة الدينيــة Pluralism Religious فــي 
ســياقات البحــث اللاهوتــي بوصفهــا مســألة مــن مســائل فلســفة الديــن٥. 
قبــل أن تكــون ســؤالا معرفيًــا يــدور حــول إمكانيــة التعايــش مــع الآخــر 

وقبولــه، فــي الحقــل التداولــي لعلــم الاجتمــاع والبنــى السياســيّة.

أظهــر الفضــاء الافتراضــي، حالــة الجــدل بيــن وجهــات النظــر المختلفــة 
حــول مفهــم التعدديــة الدينيــة، وهــو مــا يمكــن تلخيصــه فــي اتجاهــات 

ثلاثــة، بحســب تصنيــف الدكتــور حســام العبيــدي٦، وهــي:

الإتجــاه الحصــري الاختزالــي، ويــرى أصحابــه أنّ دينًــا واحــدًا هــو الــذي 	 
الأديــان  كانــت  وإن  المطلقــة،  الحقيقــة  ويمتلــك  بالحقانيّــة،  يتمتــع 
الأخــرى لهــا نصيــب مــن الحقيقــة، إلّا أنّهــا لا تمتلــك الحــق المطلــق، 

وهــو الإتجــاه الــذي يميــل إليــه غالبيــة النــاس.

الإتجــاه الشــمولي: ويتمثــل فــي رؤيــة فكريــة انطلقــت مــن العالــم 	 
المســيحي؛ مفادهــا أنّ المســيحية تحظــى بالحقانيــة والخــلاص، لكــنّ 
الســعادة الأبديّــة يمكــن أن ينالهــا غيــر المســيحيين، مــا يعنــي إمكانيــة 

الخــلاص لأتبــاع الديانــات الأخــرى.

إتجــاه التعدديــة الدينيّــة، ويعني بايجاد أســس معرفيّــة للقول بحقانيّة 	 
كلّ الأديــان، فالجميــع ناجــون، ولــكلّ ديــن طريقــه الخــاص بــه؛ وعليــه 
تكــون فــرص الخــلاص متحققــة بتكافــؤ بيــن معتنقــي جميــع الديانــات.

وإذا كان الديــن مكونًــا رئيسًــا مــن مكونــات الثقافــة، فقــد ارتبطت التعددية 
ــة Multiculturalism، منــذ حــاول عالــم  ــة بمفهــوم التعدديــة الثقافيّ الدينيّ
الاجتمــاع الأمريكــي كوليــن، الخــروج بالمجتمــع الأمريكــي مــن أطــر مفهــوم 
الأمــة الأمريكيّــة الواحــدة، إلــى فضــاء التعدديــة الثقافيــة؛ كمخــرج وحيــد 
لتكريــس وحــدة دولــة المهاجريــن، لافتًــا إلــى ضــرورة الاعتــراف بالتنــوع 
ــة داخــل المجتمــع الأمريكــي، قبــل أن  ــة والدينيّ ــة الثقافيّ ــرام التعددي واحت
تظهــر حــركات التعدديــة الثقافيّــة بقــوة فــي الســتينيات والســبعينيات، 
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والتــي اهتمــت بتحليــل التنــوع الثقافــي بيــن الأفــراد؛ مــن أجــل التمييــز بيــن 
الثقافــات المختلفــة؛ مــن أجــل فهــم أكثــر دقة لفاعليــة التنويعــات الثقافيّة 

المتمايــزة علــى الصعيــد الاجتماعــي.

إنّ الوصــول إلــى تحقيــق مبــدأ التنــوع، يأتــي مــن خــلال الســعي إلــى تحقيــق 
الهــدف المشــترك لجماعــة بشــرية مــا، تجمعهــا بنيّــة جغرافيّــة ومكانيّــة 
واحــدة، ومصالــح مشــتركة ترســخت عبــر تاريــخ ممتــد، بحيــث نصبــح أمــام 
حالــة مــن التراتبيّــة الاعتماديّــة، تتحقــق بشــكل أكثــر وضوحًا من خــلال إدارة 
حقيقيــة للتنــوع، تعمــل فــي إطــار قانونــي يحمــي الاختــلاف، ويســمو فــوق 
ســلطة المركزيــة الثقافيّــة، بحيــث يتمــدّد المفهــوم متجــاوزًا حيــز الجماعــة 
الواحــدة )دينيّــة /عرقيّــة( إلــى مفهــوم )الأنــا( المتمايــز عــن مفهــوم الــذات 
الفرديّــة  الفــروق  كافــة  اســتيعاب  يمكــن  وبالتالــي،  المهيمنــة،  الواحــدة 

واحترامهــا٧.

فــي  وتجلّــت  عنهــا،  المســكوت  قضايانــا  كلّ  الرقمــي  التحــول  كشــف 
الفضــاء الرقمــي معــارك صاحبتهــا تســاؤلات صعبــة عــن مصيــر الآخــر 
فــي الدنيــا والآخــرة، كان آخرهــا مــا صاحــب وفــاة الشــهيدة شــيرين أبــو 
ــه يظهــر خبيئــة  عاقلــة مــن جــدل، وصفــه البعــض بالعبثــي والعقيــم، لكنّ
ــه كــف أبصــار عــدد مــن أبنائهــا  مجتمعــات اســتوطنها التعصــب، حتــى إنّ
عــن رؤيــة الحــق والخيــر والجمــال، وإدراك حقيقــة مفادهــا أنّ الطريــق إلــى 

الخالــق بعــدد أنفــاس الخلائــق.
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أثــر الرقمنــة فــي التحصيــل الدراســي فــي جائحــة كورونــا لطلبــة 
كليــة الهندســة بيــر زيــت
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أولًا: المراجع العربية
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الملاحق

استبانة
اجــراء دراســة حــول أثــر الرقمنــة )التعليــم الإلكترونــي( فــي التحصيــل الدراســي فــي 

جائحــة كورونــا لطلبــه )كليــه الهندســة بيــر زيــت(

ــى فقــرات  ــة عل ــذا يرجــى التكــرم بالإجاب وهــذه الدراســة جــاءت كجــزء مــن بحــث علمــي، ل

الاســتبانة علمــاً بــأن المعلومــات الــواردة بســرية تامــة ولــن تســتخدم الا لأغــراض البحــث 

العلمــي.

شاكراً لكم حسن تعاونكم

البيانات الأولية:
)  ( أنثى الجنس: )  ( ذكر  

السنة الدراسية للطالب: )  ( أولى )  ( ثانية  )  ( ثالثة فأعلى

اوافق قائمة البنودم
لا محايداوافق بشدة

اوافق 

لا 
اوافق 
بشدة

مؤشرات الرقمنة )التعليم الإلكتروني(

يتوفر لدى الطلبة أجهزة ١
تلفون حديثة 

تتوفر شبكات الإنترنت ٢
المجانية والقوية 

٣
لدى الطلبة معرفة 
بإستخدام الإيميل 

الجامعي 

4
لدى الطلبة معرفة 

بإستخدام برامج التعليم 
الإلكتروني 

٥
تم تدريب الطلبة على 

البرامج المعتمدة 
للتعليم من قبل الكلية

٦

ساعد التعليم الرقمي 
إلى تعريف الطلبة 

بالبرامج الإلكترونية 
المستخدمة لغرض 

التعليم

٧

طور إستخدام البرامج 
الإلكترونية المعتمدة 

قي التعليم من مهارات 
الطلبة الإلكترونية

8
يمكن للطلبة الوصول 

إلى المحاضرة 
الإلكترونية بأي وقت

9
المحاضرة معدة وفق 
أسلوب تقني مفهوم 

وواضح 

١٠
الإمتحان الإلكتروني 

معد وفق نماذج 
Forms Google
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مؤشرات التحصيل الدراسي

يلتزم الطلبة بحضور 
المحاضرات الإلكترونية 

 في
مواعيدها المحددة

يناقش الطلبة استاذ 
المادة عند رفع 

 Google المحاضرة
Classroom على منصة

يطلب الطلبة أعادة 
شرح المادة كون تجربة 
التعليم الإلكتروني ذات 
تجربة جديدة من نوعها

يشارك الطلبة بحل 
الواجبات المطلوبة من 

قبلهم 
يطلب الطلبة من 
الأساتذة تزويدهم 

بأسئلة خارجية لفهم 
الموضوع بشكل كامل

جميع الطلبة نجحوا من 
الدور الأول 

ارتفعت نسبة النجاح 
في فترة كورونا مقارنة 
مع السنوات السابقة

حصل الطلبة ذي 
المستوى الضعيف على 

درجات عالية
نتيجة لاعتماد نماذج 

 Google الانترنت مثل
Forms في إعداد 

الأسئلة فإن الأساتذة 
قيدوا بنوع معين من 

الأسئلة الأمر الذي 
أضعف نوعية أسئلة 

الامتحانات
وقت حل الأسئلة الذي 

 أستغرقه الطلبة في
الامتحانات الإلكترونية 

 في أغلب الأحيان ساعة
واحدة فقط من وقت 

الإمتحان البالغ )٣( 
ساعات

اوافق قائمة البنودم
لا محايداوافق بشدة

اوافق 

لا 
اوافق 
اســتخدام الأقليــات لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والإشــباعات بشدة

المتحققــة منهــا فــي الموضوعــات الدينيــة
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السير الذاتية

د. عمر جسام فاضل
د. عمــر جســام فاضــل حائــز علــى بكالوريــوس وماجســتير مــن جامعــة 
الموصــل ودكتــوراة مــن جامعــة دكــوز ايلــول فــي تخصــص علــم الآثــار-
إدارة المــوروث الثقافــي؛ مــدرس ومســؤول وحــدة العلاقــات الثقافيــة 
للمعالــم  الدولــي  المجلــس  عضــو  الموصــل؛  الآثار-جامعــة  كليــة  فــي 
والمواقــع )إيكومــوس(؛ عضــو خبيــر فــي اللجنــة الدوليــة لإدارة المــوروث 
الأثــري )إيــكام(؛ لديــه 4 كتــب والعديــد مــن المقــالات والبحــوث المنشــورة 
ومتحصــل علــى العديــد مــن شــهادات التدريــب الدوليــة فــي تخصــص إدارة 

المــوروث الثقافــي مــن عــدة جامعــات دوليــة.

د. إيمان كركي
د. إيمــان علــي كركــي مــن لبنــان، حائــزة لشــهادة دكتــوراه فــي اللّغــة العربيّــة 
ــا أســتاذةً فــي قطــاع  وآدابهــا فــي اختصــاص النّقــد الحديــث. أعمــل حاليًّ
ــي.  ــة للصليــب الأحمــر اللبنان ــة العامّ ــم الرســميّ. وعضــو فــي اللجن التعلي
بعــض  فــي  المقــالات  مــن  وعــددًا  محكّمــة،  دراســة  مــن  أكثــر  نشــرت 
المجــلّات الأدبيّــة. وقــد شــاركت فــي عــدّة مؤتمــرات علميّــة ودوليّــة ولا 
ســيّما مؤتمــر البحــث العلمــي حــول الاغتــراب اللبنانــي ســنة ٢٠١8، والمؤتمــر 
ــة  ــي الثالــث الموســوم بعنــوان: التحــوّل الرقمــي والمعرفــة القانونيّ الدول
فــي الجامعــة اللبنانيّــة / الإدارة المركزيّــة فــي بيــروت ســنة ٢٠١8، والمؤتمــر 
الدولــي الأوّل الموســوم بعنــوان: العلــوم الإنســانيّة فــي ظــل العولمــة 
والمعــارف الحديثــة، تحديــات المواكبــة والتكيّــف والابتــكار فــي الجامعــة 
اللبنانيّــة / الإدارة المركزيّــة فــي بيــروت ســنة ٢٠١8. ومؤتمــر تحديات المناهج 

ــة والعصــر الرقمــي فــي ســنة ٢٠٢٢. ــة المواطني الدراســية: التربي
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د. محمد ثروت محمد عطية
د. محمــد ثــروت محمــد عطيــة حائــز علــى درجة الدكتوراه في فلســفة الدين 
مــن جامعتــي الزقازيــق بمصــر ومونســتر الألمانيــة ومديــر تحريــر صحيفــة 
المســاعد  الحضــارات  وحــوار  المقارنــة  الأديــان  وأســتاذ  الســابع  اليــوم 
بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم قســم الفلســفة وكليــة الإعــلام وفنــون 
الاتصــال جامعــة ٦ أكتوبــر متخصــص فــي دراســات الإعــلام والتســامح 
وحــوار الأديــان والإعــلام الرقمــي والأمــن الإنســاني ولــه ٢٥ كتابــا باللغــة 

العربيــة وكتابيــن بالانجليزيــة.

د. ميسون طه محمد الرجعي
د. ميســون طــه محمــد الرجعــي حائــزة علــى دكتــوراه ادارة تنميــة مــوارد 
الماليزيــة  الاســلامية  العلــوم  جامعــة  والإدارة(  القيــادة  )كليــة  بشــرية 
مــوارد بشــرية وبنــاء مؤسســات( جامعــة  )يوســيم(؛ ماجســتير-)تنمية 
القــدس؛ وبكالوريوس-خدمــة اجتماعيــة )تنميــة أســرية( جامعــة القــدس. 
بحثيــة  أوراق  بتقديــم  المــرأة  تخــص  عالميــة  مؤتمــرات   ٧ فــي  شــاركت 
تخــص حقــوق المــرأة فــي اتخــاذ القــرار، وحضــرت مؤتمــر جامعــة النجــاح 
الوطنيــة الدولــي؛ النســاء بيــن الأبويــة والاســتعمار: تجربــة النســاء فــي 
ســياق الاســتعمار والاحتــلال فــي ١٥-١٦ إبريــل/ ٢٠١9؛ كمــا أنهــا حضرت ندوات 
الثــدي والســكري  الثــدي )جامعــه الخليــل(، وعــن أمــراض  عــن أمــراض 
فــي مستشــفى المطلــع. الخبــرات العمليــة: محاضــرة أكاديميــة فــي ) 
جامعــة القــدس والمعهــد التقنــي-رام الله( ومدربــة تنمويــة فــي العلاقــات 
العامة-تســويق-إدارة مشــاريع-اتصال وتواصــل فــي جميــع المؤسســات؛ 
والعمــل فــي التدريــب والعمــل علــى تدريــب ورشــات عمــل فــي مجــال 

القيــادات الشــابة وتنميــة المــرأة.

أ.م.د. عراك غانم محمد
يعمــل د. عــراك غانــم محمــد علــى التدريــس فــي قســم الإعــلام / كليــة 
والتلفزيــون  ٢٠١٦-الصحافــة  عــام  منــذ  العــراق  فــي  الجامعيــة  الفارابــي 
الدوليــة  العامــة  العلاقــات  فــي  )خاصــة  العامــة  والعلاقــات  والراديــو 

والكتابــة للعلاقــات العامــة ولغــة الخطــاب الإعلامــي وطــرق البحــث فــي 
الإعــلام(. حاصــل علــى دكتــوراه مــن كليــة الاعــلام / جامعــة بغــداد ٢٠١٧؛ 
البكالوريــوس  ماجســتير، كليــة الاعــلام / جامعــة بغــداد، ٢٠١٢؛ وشــهادة 
مــن كليــة الإعــلام / جامعــة بغــداد ٢٠١٠. تركــز أبحاثــه علــى العلاقــات العامــة 
ــاز؛ ومجــال تعليــم الإعــلام  ــة الامتي الدوليــة، الدبلوماســية الرقميــة ونظري
الرقمــي. لــه عــدة أوراق بحثيــة، وهــو عضــو نقابــة الصحفييــن العراقييــن، 
صحفــي فــي دار الإعــلام العراقــي ووكالــة الصحافــة المســتقلة. وهــو أيضــا 

عضــو فــي جمعيــة العلاقــات العامــة العراقيــة.

السيدة شيماء العيساني والسيدة صفية أمبوسعيدية
شــيماء العيســائي، خريجــة ماجســتير العلــوم الإنســانية والمجتمعــات 
الرقميــة بجامعــة حمــد بــن خليفــة وباحثة فــي المجتمعــات الرقمية كالدين 
الإعلاميــة.  والبروبغنــدا  الهاشــتاغ  وثــورة  الرقميــة  والنســوية  الرقمــي 
كذلــك لديهــا مســاهمات بحثيــة فــي المواضيــع السياســية والاقتصاديــة 

المرتبطــة بالشــرق الأوســط والخليــج العربــي. 

بجامعــة  وآدابهــا  الإنجليزيــة  اللغــة  خربجــة  أمبوســعيدية،  صفيــة 
الســلطان قابــوس وماجســتير العلــوم الإنســانية والمجتمعــات الرقميــة 
بجامعــة حمــد بــن خليفــة، مهتمــة بالشــأن الثقافــي والإنســاني وعضــوة 
فــي النــادي الثقافــي العمانــي، لهــا بعــض المنشــورات فــي مجــال التحليــل 
ــا اختصاصــي وســائل  الرقمــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي وتعمــل حاليً
التواصــل الاجتماعــي فــي أحــد شــركة أوكيــو للطاقــة وكذلــك كاتبــة محتــوى 

ــوكالات ذات الاختصــاص. فــي مجموعــة مــن ال

د. خالد صلاح حنفي محمود
بكليــة  المشــارك  التربيــة  د. خالــد صــلاح حنفــى محمــود أســتاذ أصــول 
والدراســات  المؤلفــات  مــن  العديــد  لــه  الإســكندرية،  جامعــة  التربيــة 
بدوريــات  الجامعــي  التعليــم  وتطويــر  التربيــة  مجــالات  فــى  المنشــورة 
ومؤتمــرات دوليــة ومحليــة، وعضــو الهيئــة العلميــة الاستشــارية لمجلــة 
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دراســات فــى علــوم التربيــة الصــادرة عــن جامعــة الجزائــر ٢، ومحــرر مســاعد 
بمجلــة العلــوم النفســية والتربويــة بجامعــة الشــهيد حمة لخضــر– الجزائر، 
وعضــو هيئــة تحكيــم المجلــة الجزائريــة للتربيــة والصحــة النفســية، وعضــو 
هيئــة تحكيــم مســابقة Education imagine-Re العالميــة لعــام ٢٠١٧، وعــام 
٢٠١8، وعضــو الهيئــة الاستشــارية للمركــز الأوروبــى لبحــوث وعلــوم التربيــة 
بفرنســا–)EUCSER(، وعضــو اللجنــة العلميــة للمركــز الدولــى للاستشــارات 
التربويــة والأســرية iCFES بالمغــرب. وشــارك فــى العديــد مــن المشــاريع 
البحثيــة ومنهــا مشــروع التجانــس بيــن الجامعــات الأفريقيــة والجامعــات 
الإســكندرية،  وجامعــة  الأوروبــى  الاتحــاد  بيــن  بالمشــاركة  الأوروبيــة 

ومشــروع ثقافــة ميــدCulture Med برعايــة الاتحــاد الأوروبــي.

مجالــس  اتحــاد  مــن   )٢٠١٦( لعــام  المتميــز  العلمــي  البحــث  بجائــزة  فائــز 
البحــث العلمــي العربيــة بالســودان، وجائــزة جامعة الإســكندرية للتشــجيع 

العلمــي فــى المجــال التربــوي لعــام ٢٠١٧.

السيدة ماريَّا قباره
فــي  مولــودة  وكاتبــة.  نســويّة،  ونَاشــطة  باحثــة  أرثوذكســيّة،  لاهوتيّــة 
اللّاذقيّــة، ســوريا. درســتْ عِلــم اللّاهــوت فــي لبنــان وثيســالونيكي-اليونان. 
حاصِلــة علــى دَرجــة الماجســتير فــي اللّاهــوت الأرثوذكســيّ مــن جَامِعَــة 
فــي  الدكتــوراه  دَرجــة  علــى  للحُصــول  مرّشــحة  حَاليًــا   .٢٠١٦ البلمند-لبنــان 
اللّاهــوت الِاجتماعــيّ مــن جَامعــة أرســطوتاليس فــي ثيســالونيكي-اليونان 
فــي قِســم الَأخــلاق وعِلــم الاجتمــاع.  تتنــاولُ أبحاثهــا اللاهوتيّــة والتاريخيّــة 
باللّغــات العَربيّــة والِانجليزيّــة واليونانيّــة دور ومكانــة المــرأة فــي الكنيســة 
المُعاصــر أيضــاً. بينمــا  العَالــم  الُأخــرى، وفــي  الأرثوذكســيّة والكَنائــس 
تركّــز الُأخــرى فــي العُلــوم الاجتماعيّــة وخاصّــة علــى القَوانيــن التمييزيّــة فــي 
ــة. تكتــبُ فــي العَديــد مــن  الَأحــوال الشّــخصيّة فــي ســوريا والبــلاد العربيّ
الصّحــف والمَجــلات الِإلكترونيــة السّــوريّة واللبنانيّــة واليونانيّــة. أســتاذة 
للّغــة العربيّــة للأجانــب – فــي جَامعــة أرســطوتاليس فــي ثيســالونيكي. 
البيزنطيّــة  والمُوســيقى  الأيقونــات  ورســم  الكِتابــة  اِهتماماتهــا  مــن 

ــفر. والسَّ

أ.م.د – أيمن قدري محمد
وكيــل كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة الأقصــر الأســبق لشــؤن التعليــم 
والطــلاب/ مصــر. أســتاذ الجرافيــك المشــارك بكليــة الفنــون والتصميــم 
الجميلــة  الفنــون  وبكليــة  الأردن،  الخاصــة/  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة 
مديــر   ٢٠٢٢ الحاليــة:  والمهــام  والوظائــف  العضويــة  الأقصــر.  جامعــة 
مكتــب التايكــو TICO )دعــم الابتــكار ونقــل وتســويق التكنولوجيــا( جامعــة 
الأقصــر. مديــر نــادي ريــادة الأعمــال جامعــة الأقصــر. ٢٠٢٢ قوميســير عــام 
معــرض اليوبيــل الفضــي لكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة الأقصــر. ٢٠٢٢ : 
٢٠١٧ عضــو لجنــة المقتنيــات الفنيــة بــوزارة الثقافــة. ٢٠٢١ قوميســير عــام 
ملتقــى مراســم النوبــة/ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة وزارة الثقافــة. 
التشــكيلية(  الفنــون  لجنــة   ( للثقافــة  الأعلــى  المجلــس  ٢٠١٧ عضــو   :٢٠١9
الطفــل  عــام جامعــة  الآن منســق  حتــى   :  ٢٠١9 المصريــة.  الثقافــة  وزارة 
بجامعــة الأقصــر– أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجــي وزارة التعليــم 
العالــي. حاصــل علــى العيــد مــن الجوائــز والشــهادات: ٢٠٢٢ الجائــزة الثانيــة 
قديــم(  مصــري  فــن   ( فرعونيــة  بنكهــة  ومعــرض  مســابقة  للجرافيــك 
جاليــري ضــي-٢٠٢٠ جائــزة ســمبوزيوم zobra الدولــي للفنــون بنجلاديــش-٢٠١٦ 
جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون الجنــوب الدولــي الرابــع ) جرافيــك(-٢٠١٢ جائــزة 
معــرض  الحفــر  جائــزة  الشــباب-٢٠٠8  صالــون  الدولــي   CIB بنــك  الاقتنــاء 
الطلائــع ) جرافيــك(-٢٠٠٥ الجائــزة الشــرفية لصالــون الشــباب ) جرافيــك(. 
ــد مــن الجهــات منهــا: متحــف الفــن المصــري  ــاة لــدي العدي ــه مقتن أعمال
الحديــث بمصر-متحــف عبــد الرحمــن الأبنــودي للســيرة الهلاليــة/ مصــر-
مدينــة ســانتا بالأرجنتين-الجمعيــة الكويتيــة للفنــون التشــكيلية/ الكويــت-
بلديــة مدينــة زوق مكايــل/ لبنان-متحــف مدينــة بورصــة/ تركيــا... مشــاركات 
ومعــارض دوليــة: ٢٠٢٢ معــرض جماعــي بمدينــة لاتينــا/ إيطاليــا-٢٠٢٢ بينالــي 
فــن الحفر)جرافيــك( للقطــع الصغيــرة بالأرجنتيــن-٢٠٢٢ معــرض جماعــي 
بمؤتمــر  ومعــرض  ببحــث  مشــاركة  سوســة-تونس-٢٠٢٢  ألبيــرو/  بقاعــة 
/ قبــرص-٢٠٢٢ معــرض الافتراضــي  الفلســطينية  الكلمــة  دار  ٢4 جامعــة 
الدولــي لليوبيــل الفضــي لكليــة الفنــون جامعــة الأقصــر-٢٠٢١ ترينالــي بيتــولا 
Bitola الدولــي العاشــر لفــن الجرافيــك مقدونيــا-٢٠٢٠ معــرض ومســابقة 
zobra للفنــون بنجلاديــش-٢٠٢٠ معــرض اللاتماثــل Asymmetry الهنــد-٢٠٢٠ 
معــرض ســمبوزيوم sovljak الــدورة ٢٢ صربيــا-٢٠٢٠ ملتقــى منتــدي جامعــة 
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مــن   ( معــرض   ٢٠٢٢ الخاصــة:  المعــارض  الدولــي...  الأفريقــي  الأقصــر 
أرض   – دِشــرت   ( معــرض  قبــرص-٢٠٢١  ليماســول/  رشــيد(  حجــر  وحــي 
مصــر( بجاليــري النيــل القاهــرة-٢٠٢٠ معــرض ) الأرض الســوداء – كِمــت ٢( 
بجاليــري آرت كورنــر القاهــرة-٢٠١8 معــرض ) كِمــت/ أرض مصــر( جاليــري 
قرطبــة/ القاهــرة-٢٠١٧ معــرض ) مــن طيبــة إلــى أصيلــة( حكيــم جاليــري/ 
أصيلــة– المغــرب-٢٠١٦ معــرض ) أنــا وأجــدادي( بقاعــة العــرض الرئيســية 
لكليــة الفنــون الجميلــة الأقصــر... المعــارض المحليــة: أكثــر مــن 9٠ معــرض 

جماعــي بمعــارض الدولــة والخاصــة.

د. طارق زياد محمد
د. طــارق زيــاد محمــد العبيــدي حاصــل علــى بكالوريــوس تربيــة )اللغــة 
العربيــة – جامعــة الموصــل، كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية(؛ ماجســتير 
فــي الادب العربــي الحديــث )قســم اللغــة العربيــة – كليــة التربيــة للعلــوم 
الانســانية، جامعــة الموصــل(؛ ودكتــوراه تخصــص النقــد الحديــث \ النقــد 
الثقافــي )قســم اللغــة العربيــة – كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، جامعــة 
بابــل(. البحــوث المنشــورة : المــوت و الحيــاة فــي شــعر الســياب )انشــودة 
 – تكريــت  جامعــة  الاساســية  التربيــة  كليــة  مؤتمــر   – انموذجــاً(  المطــر 
ــة  ــة التربي ــة كلي ــة ، مجل ــدة الغــزل الموصلي ــة فــي قصي ــة الاحالي ٢٠١٣؛ البني
الاساســية جامعــة الموصــل ، ٢٠١4؛ وظائــف العنــوان فــي مجموعــة مرافــئ 
ضالــة لـ)ابراهيــم ســليمان نــادر( ، مجلــة كليــة الحلــة الجامعــة الاهليــة، ٢٠١8؛ 
جماليــات الــذات الصابــرة فــي القــرآن الكريــم )دراســة دلاليــة( ، مجلــة كليــة 
الحلــة الجامعــة الاهليــة، ٢٠١8؛ اســتنطاق المــرآة فــي شــعر عمــر بــن ابــي 
ربيعــة ، جامعــة بابــل ٢٠١9؛ الخــط الفرنســي فــي مــا بعــد الحداثــة بيــن دريــدا 
و ليوتــار، جامعــة بابــل، ٢٠١9؛ النانــو نقــد نحــو تأســيس مفاهيمــي جديــد، 
مشــروع علمــي ضخــم تــم طرحــه فــي مؤتمــر البحــث العلمــي والدراســات 
البينيــة جامعــة القاهــرة ، ٢٠١9؛ تعــدد مفهــوم الاخــر فــي الدراســات الثقافيــة 
، بحــث منشــور فــي مجلــة )قضايــا الآداب(الجزائريــة – جامعــة البويــرة – 
الجزائــر؛ المــرأة مفهومــاً ثقافيــاً، بحــث منشــور فــي مجلــة أبحــاث كليــة 

ــة الأساســية – جامعــة الموصــل، ٢٠٢١. التربي

د. سامح إسماعيل
د. سامح محمد إسماعيل مبروك باحث ومحاضر في العلوم السياسية 
وفلســفة التاريــخ، رئيــس تحريــر تقريــر الحالــة الدينيــة المعاصــرة فــي مصر، 
المديــر التنفيــذي لمركــز دال، رئيــس تحريــر موقع حفريــات، المدير الإقليمي 
لمكتــب مؤمنــون بــلا حــدود فــي القاهــرة، صــدر لــه كتــاب الله والإنســان 
عــن مؤمنــون بــلا حــدود، وأيديولوجيــا الإســلام السياســي عــن دار الســاقي، 
وعــدة بحــوث ودراســات فــي دوريــات ومجــلات علميــة محكمــة. شــارك فــي 
عــدة مؤتمــرات دوليــة بعــدة دول، رئيــس تحريــر برنامــج يتفكــرون بقنــاة 

الغــد، وعــدة برامــج معرفيــة أخــرى.



هذا الكتاب

تشــهد منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا )SWANA( تحــولًا رقميًــا متعــدد 
ــادة فــي اعتمــاد التقنيــات الجديــدة  المســتويات فــي العقــود القليلــة الماضيــة، مــع زي
والطــرق المبتكــرة لإنشــاء المحتــوى والتواصــل وممارســة الأعمــال التجاريــة فــي جميع 
القطاعــات. أعــاد التحــول الرقمــي تشــكيل كيفيــة تفاعــل القطــاع الخــاص والحكومــات 
لقــد  الثقافيــة.  والعوالــم  والمواطنيــن  والمجتمعــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
ــة إنشــاء الثقافــة وعرضهــا وتجربتهــا والحفــاظ عليهــا  ــى كيفي ــر التحــول الرقمــي عل أث

واســتهلاكها.

الفصــول التاليــة عبــارة عــن أوراق مختــارة باللغــة العربيــة تــم تقديمهــا فــي المؤتمــر 
ــذي  ــع والعشــرين لجامعــة دار الكلمــة حــول الثقافــة والتحــول الرقمــي، ال ــي الراب الدول
عقــد فــي ليماســول- قبــرص يومــي ١٠ و ١١ يونيو/حزيــران ٢٠٢٢. تــم تنظيــم المؤتمر من قبل 
 ،)CAFCAW( الجامعــة والمنتــدى الأكاديمــي المســيحي للمواطنــة فــي العالــم العربــي
ــة  ــز المناهــج النقدي ــى تعزي ــة. هــدف المؤتمــر إل ــا مــن ١٧ دول ــا وفنانً وحضــره ٦٥ أكاديميً
ومتعــددة التخصصــات والحــوار بيــن المشــاركين مــن مختلــف المجــالات والخلفيــات 
الرقمــي  التحــول  فــي  المســتقبلية  والاتجاهــات  والتحديــات  التطــورات  أحــدث  حــول 

والثقافــة فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا.
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